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1000 ليرة

السبت  5  كانون الثاني  2019

العدد  3655    السنة  الثالثة عشرة

Samedi  5  Janvier  2019  no 3655   13ème année
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لبنان في آسيا

مفاتيح النجاح

بيد المنتخب

حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً    ]4[

]2[ !TVA ماكنزي«: خفض الرواتب وزيادة الـ«

 حياة شرارة

الكاتبة التي 

ماتت مرتين

رغم المناحة 

العظيمة... ليست 

هذه نهاية التاريخ

كلمات

16

سوريا

»جبهة النصرة« تطيح

»الزنكي« في ريف حلب دعوى إسرائيلية ــ 

أميركية

على 11 مصرفاً 

لبنانياً

تقرير

3

بغداد والنجف 

تفتحان

أبوابهما للمعارضة 

البحرينية؟

قضية

17

تحتجب »الأخبار«

 الاثنين لمناسبة عيد الميلاد 

لدى الطوائف الأرمنية 

الحشيشة من الممنوعات إلى المسموحات: 

التشريع ليس نزهة!     ]6 ــ 9[



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

فيفيان عقيقي

د 
ّ
ع أن يول

ّ
»حتى عام 2025، من المتوق

الــلــبــنــانــي 370 ألـــف فرصة  الاقــتــصــاد 
ــدّل  ــعـ ــمـــل جـــــديـــــدة، مــــع تــخــفــيــض مـ عـ
البطالة من 15 ــ 25% إلى 8%، وتحقيق 
نموّ بنسبة 6%، مقارنة مع 1% حالياً، 
 عن تخفيض نسبة الدين العام 

ً
فضلا

ــاتـــج المـــحـــلـــي مــــن 145% إلـــى  ــنـ الـ ــى  ــ إلـ
المالي  المــيــزان  110%، وتخفيض عجز 
مــن 8% إلــى 3%، وتحقيق فائض في 
بــنــســبــة 10% من  المـــدفـــوعـــات  مـــيـــزان 
الناتج. بالإضافة إلى تحسين معدّلات 
ـــرات الــعــالمــيــة للبنية 

ّ
لــبــنــان فــي المـــؤش

التحتية والفساد وجودة المعيشة«.
عات 

ّ
هذه الأرقام الطموحة جدّاً والتوق

ماكنزي  ــة 
ّ
خــط تستعرضها  الـــورديـــة، 

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أصــــدرتــــهــــا  الــــتــــي 
ــيــــراً، وهــــي تــفــتــرض أن  ــارة أخــ ــجـ ــتـ والـ
وتحسين  الــتــشــريــعــي  الــعــمــل  تنشيط 
ــال وتــفــعــيــل الـــشـــراكـــة بين  ــمـ بــيــئــة الأعـ
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص وتــحــفــيــز 
كفيلة  الفساد  ومكافحة  الخصخصة 

بالوصول إلى الأهداف المنشودة.
هــــويــــة جــــديــــدة أم دعــــامــــة لــلــنــمــوذج 

القائم؟ 

الــلــبــنــانــيــة عــبــر الــحــدّ مــن الاســتــخــدام 
الممارسات  وتكييف  للأسمدة  المــفــرط 
ــع تـــفـــضـــيـــات الأســــــــواق  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
مناطق خاضعة  وإنــشــاء  الــخــارجــيــة، 
للرقابة تزرع فيها الحشيشة الموجّهة 
ــة  إلـــــــى الــــتــــصــــديــــر بـــطـــريـــقـــة مـــشـــروعـ

وللأغراض الطبية.
ــة رفـــع  ــ

ّ
ــط ــخــ ــع الــ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــة: تــ ــاعــ ــنــ ¶ الــــصــ

حــصــة الــصــنــاعــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
من 4.6 مليارات دولار عــام 2017 إلى 
ورفـــع   ،2025 عــــام  دولار  ــيـــارات  ــلـ مـ  8
عـــدد الــوظــائــف مــن 185 ألــفــا إلـــى 240 
ألفاً، ورفع قيمة صــادرات المجموعات 
إلــى  مــلــيــون دولار   828 مـــن  الــفــرعــيــة 
ـــة 

ّ
الـــخـــط تـــشـــتـــرط  دولار.  مـــلـــيـــار   1.8

ــنـــشـــودة إنــشــاء  لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـ
المتخصّصة  الفرعية  النمو  قــطــاعــات 
ـــق مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 

ّ
الــــتــــي تـــحـــق

الحكومي  الدعم  خــال  من  التنافسية 
ــيـــة  ــه، مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـ ــ ــوجّـ ــ المـ
ــات  ــتـــجـ ــنـ ــــور والمـ ــــطـ ــعـ ــ والــــغــــذائــــيــــة والـ
الاســــتــــهــــاكــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المــجــوهــرات  مثل  والابــتــكــار  التصميم 
ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، وإنـــشـــاء 6 
مناطق صناعية )بما في ذلك منطقة 
خاصّة بإعادة إعمار سوريا، والمنطقة 
الاقتصادية الخاصة في طرابلس، و3 
مــنــاطــق صــنــاعــيــة مــقــتــرحــة مــن وزارة 
الصناعة وUNIDO، ومنطقة صناعية 
 عن توفير البنية 

ً
تكنولوجية(، فضلا

التحتية العالية المستوى. 
ـــع الـــــدراســـــة رفـــع 

ّ
ــة: تـــتـــوق ــاحـ ــيـ ¶ الـــسـ

المحلي  الناتج  في  السياحة  مساهمة 
إلــى 3.7 مليارات  من 1.6 مليار دولار 
عـــدد  ورفــــــع   ،2025 ــام  ــ عـ حـــتـــى  دولار 
الــوظــائــف مـــن 89 ألــفــا إلـــى 185 ألــفــا، 
الــســيــاح مـــن 1.9 مليون  وكـــذلـــك عـــدد 
مــايــن   4( ــائــــح  ســ مــــايــــن   4.2 إلــــــى 

التي  بات 
ّ
والتقل الاضــطــرابــات  فــتــرات 

يــشــهــدهــا ويــقــودهــا الاعــتــمــاد الكبير 
ــدلًا مــن  ــ ــ ــقــــات المـــهـــاجـــريـــن بـ ــ

ّ
عـــلـــى تــــدف

القطاعات الإنتاجية«. وكعلاج، تقترح 
"عبر  الهجرة  التخصّص في  الــدراســة 
ــواق  ــ أسـ فــــي  ــلـــب  والـــطـ ــعــــرض  الــ إدارة 
ــيـــد  ــل الــــخــــارجــــيــــة وتــــــدريــــــب الـ ــمــ ــعــ الــ
ية لتلبية متطلبات هذه 

ّ
العاملة المحل

لبنان  تحويل  تقترح  كما  الأســــواق«. 
إلى "مركز حضري وتجاري وسياحي، 
والخدمات  التعليم  طالبي  يستقطب 
الاستشفائية والباحثين عن الترفيه«، 
الــتــي تتسم بكونها  الــقــطــاعــات  وهـــي 
ــات الأســــــــواق  ــبـ ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لـ

ــفـــط، والأكـــثـــر  ــنـ ــة كـــســـوق الـ ــيـ الـــخـــارجـ
ــراً بـــــالأوضـــــاع الــجــيــوســيــاســيــة.  ــ ـ

ّ
ــأث ــ تـ

ــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــشـــديـــد الــــدراســــة  وعــ
عـــلـــى »ضــــــــــرورة مـــضـــاعـــفـــة الـــتـــركـــيـــز 
القيمة  ــنــتــجــة ذات 

ُ
الم الــقــطــاعــات  عــلــى 

والصناعة  )الزراعة  العالية  الإضافية 
ــال  مـ رأس  وبــــنــــاء  ــا(  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـ
بشري يلبّي الاحتياجات الاقتصادية 
أي  ــدّم  ــقــ تــ لا  أنـــهـــا   

ّ
إل المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة«، 

توصيات لتصحيح النظام الضريبي 
ــفـــعـــة ورفــــع  ــد المـــرتـ ــوائــ ــفــ أو خـــفـــض الــ
الــلــبــنــانــي لتحفيز  تــنــافــســيــة الإنـــتـــاج 
الاستثمار  وتشجيع  الــقــطــاعــات  هــذه 
ــة 

ّ
فـــيـــهـــا، بــــل تــعــيــد تــقــديــمــهــا مــــع ســل

ــيــــاســــات وإجــــــــــــراءات  تــــوصــــيــــات بــــســ
وحوافز للقطاع الخاص.

انسجاماً مع »سيدر«: خفض الأجور 

ورفع الدعم!

تــنــطــلــق الـــدراســـة مـــن تــحــلــيــل الــوضــع 
الـــــــــراهـــــــــن، وتــــــــحــــــــدّد مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الإجـــــــــراءات تـــراهـــا ضــــروريــــة لمــواكــبــة 
ــة الوطنية« 

ّ
»الــرؤيــة الــجــديــدة والــخــط

المقترحة. وبعد "الرتوش" الذي أجرته 
أن  مــاكــنــزي على دراســـة قديمة سبق 
أعـــدّتـــهـــا شـــركـــة "بـــــوز أنــــد كــومــبــانــي" 
 ،2010 عــام  اللبنانية  الــدولــة  لمصلحة 
الــجــديــدة على  فــي مقترحاتها  ركّـــزت 
إمكانيات  "ذات  أنــهــا  رأت  قــطــاعــات،   6
ــتــــصــــاد  ــلـــة بــــــإخــــــراج الاقــ ــة كـــفـــيـ ــيــ ــالــ عــ
ــتـــه، وهـــي: الــزراعــة  الــلــبــنــانــي مــن دوّامـ
ــيـــاحـــة والـــخـــدمـــات  ــنـــاعـــة والـــسـ والـــصـ
المالية واقتصاد المعرفة والمنتشرون«. 
في الواقع، تنسجم ماكنزي مع شروط 
مؤتمر »ســيــدر«، وهــي تشترط تنفيذ 
ما يسمّى »إصــاحــات سيدر« لحسن 
»العمل  تــتــنــاول  فهي  تها. 

ّ
خط تنفيذ 

على إصلاح البنية التحتية، ولا سيّما 
)المقدّمة  لها مسبقاً  ط 

ّ
المخط المشاريع 

ــروع الـــبـــاص  ــشــ ــــدر(، وهـــــي مــ ــيـ ــ ــي سـ فــ
السريع لبيروت، وإعادة تأهيل مطار 
بيروت، والطريق السريع رأس بعلبك 
ــــ الــحــدود الــســوريــة، وشــبــكــة الألــيــاف 
النفايات  إدارة  ومــشــاريــع  الــضــوئــيــة، 
والمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إصلاح قطاع الكهرباء من خلال خطة 
 عن 

ً
فـــضـــا الـــتـــعـــرفـــة.  وتـــعـــديـــل   2010

مشمولة  غير  مشاريع جديدة  إطــاق 
ــــي مــنــطــقــة لــتــكــنــولــوجــيــا  بـــســـيـــدر وهـ
البناء تركّز على التصدير إلى سوريا 
ــة فــي  ــرفـ ــعـ ــاء مـــركـــز المـ ــنــ ــراق، وبــ ــ ــعــ ــ ــ وال
بــيــروت، وتحسين الأرصــفــة فــي صور 
وجبيل وبيروت المقترح تحويلها إلى 

مدن سياحية«. 
وفي هذا الإطار، تقترح الدراسة العمل 
على تفعيل 3 ممكنات لتحفيز النمو 
الاقتصادي بوتيرة أعلى، وهي تطاول 
الإدارة الــعــامّــة مــن خــال اســتــقــرار و/

أو خفض الــرواتــب والأجـــور وتجميد 
التوظيف في القطاع العام، والسياسة 
المالية عبر خفض التحويلات السنوية 
لمؤسسة كهرباء لبنان بنحو 1 إلى 2 

بنسبة  العجز  وخــفــض  دولار،  مليار 
1% ســـنـــويـــا، وتـــحـــديـــد ســـقـــف مــالــي 
لــلــحــكــومــة، وفـــــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
المضافة  القيمة  وضــريــبــة  التبغ  على 
وتكثيف  العقاري،  التسجيل  ورســوم 
الجباية من 40% إلى 70%. بالإضافة 
إلى تطوير إنتاجية البرلمان وإقرار 11 
منها  الأعــمــال؛  ببيئة  قاً 

ّ
متعل قــانــونــا 

الـــقـــانـــون الـــتـــجـــاري كـــأولـــويـــة قــصــوى 
ــــن إنــــهــــاء الـــعـــمـــل والـــوســـاطـــة  ــوانـ ــ وقـ
القضائية والإفــاس والإقـــراض الآمن 
كــأولــويــة عــالــيــة، وإنــفــاذ قــانــون المياه 
221 وتــعــديــل المــرســوم الــــوزاري 1660 
ق بحوكمة المناطق الصناعية«.

ّ
المتعل

التوصيات القطاعية: 

ــة إلــى زيــادة 
ّ
¶ الـــزراعـــة:  تــهــدف الــخــط

ي 
ّ
مــســاهــمــة الـــزراعـــة فــي الــنــاتــج المحل

إلــى   2017 عــــام  دولار  مــلــيــار   1.6 مـــن 
 عــن رفــع 

ً
2.2 مــلــيــار عـــام 2025، فــضــا

ــائـــف فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع من  عــــدد الـــوظـ
210 آلاف إلى 214 ألفاً. بالإضافة إلى 
للمحاصيل  زراعــيــة  أراضٍ  استحداث 
آلاف   10 بــحــدود  الــعــالــيــة  القيمة  ذات 
هكتار، ورفع قيمة الصادرات الزراعية 
من 175 مليوناً إلى 750 مليون دولار. 
ولتحقيق أهداف رؤية 2025، تفترض 
الـــــدراســـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــحــاصــيــل 
ــة، مـــثـــل الأفـــوكـــا  ــيـ ــالـ ــعـ الـ الـــقـــيـــمـــة  ذات 
والبندورة وتربية المواشي، والحدّ من 
القيمة  ذات  والمحاصيل  التبغ  ــة  زراعـ
ــتـــون والـــحـــبـــوب،  ــزيـ المـــتـــدنـــيـــة، مـــثـــل الـ
المحاصيل  إنتاجية  مستويات  ورفـــع 
المعتمدة  الأساليب  من خــال تحسين 
وتــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة 
 
ً
الزراعي، فضلا البحث  وتعزيز نطاق 

عـــن تــعــزيــز شــفــافــيــة الـــســـوق المــحــلــيــة 
وزيـــــــادة الـــقـــبـــول الـــعـــالمـــي لــلــمــنــتــجــات 

خطة ماكنزي بلا رؤية 

اقتصادية جديدة:

خفض الرواتب 

TVA وزيادة الـ

بل  عة، 
ّ

متوق غير  جديدة  واقتراحات  بنتائج  ماكنزي  شركة  دراسة  تأتِ  لم 

ة إنقاذ النموذج 
ّ

د. إذ يبدو واضحاً أنها تضع أمامها مهم
ّ

د المؤك
ّ

أتت لتؤك

عم في سياق التسويق لها. عملياً، تأتي 
ُ

الاقتصادي القائم لا تغييره كما ز

الدراسة العتيدة المنتظرة منسجمة مع شروط »سيدر« ومطابقة للصورة 

عتادة: المزيد 
ُ

م الوصفة الم
ّ

التي لطالما رسمت للاقتصاد اللبناني، فهي تقد

الدعم،  العام، رفع  المال، الخصخصة، خفض أجور القطاع  من تحرير رأس 

ك بغلبة قطاع 
ّ

 بالدين... وطبعاً القليل القليل من الدولة، مع التمس
ّ

النمو

ص بالهجرة وخدمة الاقتصاد الإقليمي 
ّ

الخدمات وزيادة التخص

ة 
ّ

ع خط
ّ

بحلول 2025، تتوق

د الاقتصاد اللبناني 
ّ
ماكنزي أن يول

370 ألف فرصة عمل جديدة وأن 

تنخفض البطالة إلى %8

تنسجم ماكنزي مع شروط 

»سيدر«، وهي تشترط تنفيذ ما 

ى »إصلاحات سيدر« لحسن 
ّ

يسم

تها
ّ

تنفيذ خط

ق الاقتصاد اللبناني أي زيادة في ثروته خلال السنوات 
ّ
وفقاً لدراسة ماكينزي، لم يحق

الماضية،  السبع  السنوات  الأخــرى في  البلدان  مــجــاراة  ولــم يستطع  الماضية،  الأربــعــن 
ي الإجمالي بنسبة 30% خلال الأربعين سنة 

ّ
بحيث نما نصيب الفرد من الناتج المحل

الماضية، في مقابل متوسّط عالمي بنسبة 120%، وبنسبة 8% خلال السنوات السبع 
الماضية، في مقابل متوسّط عالمي بنسبة %14. 

اللبنانيين  مــن  إقليمية  مالية  ــقــات 
ّ
بــتــدف مــدفــوعــا  كــان  الــنــمــوّ  أن  إلــى  الــدراســة  وتشير 

بنسبة  المدفوعات  ميزان  قات 
ّ
تدف نمت  إذ  المانحين.  من  ع 

ّ
المتقط والتمويل  المهاجرين 

40% بين عامي 2005 و2010 في مقابل 3% بين عامي 2010 و2015. علماً أن %70 
قات )72 مليار دولار( موّلت، أساساً، القطاعات الأقل إنتاجية، وتحديداً 

ّ
من هذه التدف

كذلك  المصرفي(.  القطاع  في  فت 
ّ
وظ ملياراً   22( منها  و%21  والــعــقــارات،  الاستهلاك 

صّص جزء منها لتمويل الدين العام. 
ُ
خ

ل ســوى 4% من 
ّ
التي لا تشك الرأسمالية  للنفقات   مــحــدوداً 

ً
الــواقــع أفسح مــجــالا هــذا 

وبالتالي  مرجعي،  كمعيار   %20-10 مقابل  الماضية  العشر  السنوات  خــال  المــوازنــة 
هذا  دولــة في  المرتبة 113 بين 137  يحتل  لبنان  وبــات  التحتية،  البنية  بتراجع  ساهم 
د بيئة أعمال غير مواتية، فتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 

ّ
المؤشر، وهو ما ول

الناتج  فــي  نتجة 
ُ
الم القطاعات  مساهمة  وانخفضت  و2017،   2010 عامي  بــن   %30

لت 14% بين عامي 2010 و2016، في مقابل 20% كمعيار مرجعي، 
ّ
ي، بحيث شك

ّ
المحل

وبالتالي تراجعت فرص العمل والإنتاجية. وهي عوامل تطيل أمد هذه الحلقة المفرغة.

النموذج اللبناني عالق في حلقة مفرغة

ســائــح  ــيـــون  ــلـ مـ و0.2  ــيـــه  ــرفـ تـ ــائــــح  ســ
الـــدراســـة استقطاب  أعـــمـــال(. وتــقــتــرح 
ــن الـــســـيّـــاح مـــن 15  ــدة مـ ــديـ ــة جـ مـــروحـ
ــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، وحــيــث  ــ ــيــ ــ دولـــــــة أوروبــ
يــنــتــشــر المـــغـــتـــربـــون الــلــبــنــانــيــون )أي 
كـــنـــدا وأمـــيـــركـــا وأوســـتـــرالـــيـــا(، وذلـــك 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــســيــاحــة المدينية 
 مــــن صـــور 

ّ
والـــثـــقـــافـــيـــة وتـــحـــويـــل كـــــل

وجبيل وبيروت إلى وجهات سياحية 
ــدن، وتـــطـــويـــر الــخــدمــات  ــ لـــقـــاصـــدي المــ
فــيــهــا وبــنــاء مــراكــز تــرفــيــهــيــة ومــراكــز 
التركيز   عن 

ً
ألعاب وكازينوات، فضلا

عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة الــبــيــئــيــة والــســيــاحــة 
الاستشفائية في جبل لبنان والشمال 

وسياحة الأعمال في بيروت.
ــع الــدراســة 

ّ
¶ الــخــدمــات المــالــيــة:  تــتــوق

أن تــــؤدّي تــوصــيــاتــهــا لــلــقــطــاع المــالــي 
ــي 

ّ
إلــــى رفــــع حــصــتــه مـــن الــنــاتــج المــحــل

 2017 عـــــام  دولار  ــلــــيــــارات  مــ  4.8 ــن  مــ
 ،2025 ــام  عــ دولار  مـــلـــيـــارات   7.8 إلــــى 
الــعــمــل  فــــــرص  ــــن دون زيـــــــــادة  لـــكـــن مـ
ــد 50 ألـــف  ــنـ ــا عـ ــرارهــ ــقــ ــتــ ــــل اســ ــه، بـ ــيــ فــ
وظيفة، لكن مع زيادة إجمالي أصول 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة نــســبــة إلــــى الــنــاتــج 
المالية  والمؤسسات  )المــصــارف  المحلي 
إلـــى  مــــن %433  ــتــــأمــــن(  الــ ــات  ــ ــركـ ــ وشـ
490%، وزيادة إجمالي الأصول المدارة 
الناتج  إلــى  العمومية  الميزانية  خــارج 
بــاســتــثــنــاء  المـــالـــيـــة  )الأوراق  المـــحـــلـــي 
الودائع( من 14% إلى 30%. ولتحقيق 
الخدمات  تطوير  ة 

ّ
الخط تقترح  ذلــك، 

وإشراكها  الرقمية،  والمصرفية  المالية 
فــــي بـــرنـــامـــج الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتمويل الشراكات بين القطاعين العام 
ة إلى خفض 

ّ
والخاص، إذ تهدف الخط

السيادية  الديون  من  المصارف  حصة 
من 50 إلى 37% في مقابل رفع معدّل 
الــقــروض الفردية إلــى الناتج  اخــتــراق 
إلــى 50%، وكــذلــك رفع  المحلي مــن 30 
ــقـــروض إلـــى الــقــطــاعــات ذات  حــصــة الـ
 عن 

ً
الأولــويــة مــن 19 إلــى 30%. فــضــا

استحداث خدمات مالية غير مصرفية 
وتــنــويــعــهــا وتــطــويــرهــا مــثــل شــركــات 
الــصــنــاديــق والأســهــم  الــتــأمــن وإدارة 
وأســـــواق رأس المــــال وصــنــاديــق رأس 
المال والثروات، وذلك عبر رفع الأقساط 
المادية  للتأمين على الأصــول  المكتتبة 
الشركات  عــدد  وزيـــادة  الحياة،  وعلى 
ــبــــورصــــة مــــن 10 إلـــى  ــة فــــي الــ ــ ــدرجـ ــ المـ
25 شـــركـــة، وزيـــــــادة ثــــــروات أصــحــاب 
الثروات الضخمة الموجودة في لبنان 

من 40 إلى %55.
¶ اقــتــصــاد المــعــرفــة: تــقــتــرح الــدراســة 
ــتـــحـــوّل إلــــى اقـــتـــصـــاد رقـــمـــي عــالــي  الـ
الابتكار،  مجال  في  ورائــد  الإنتاجية 
بــمــا يــــــؤدّي إلــــى رفــــع مــســاهــمــة هــذا 
الــقــطــاع مـــن الــنــاتــج المــحــلــي مـــن 1.4 
مليارات دولار،   3.8 إلــى  مليار دولار 
ورفــع عــدد الــوظــائــف فيه مــن 44 ألفاً 
عـــدد  ورفــــــع  ــفـــة،  ــيـ وظـ آلاف   105 ــــى  إلـ
ألفي  إلــى   200 مــن  الناشئة  الشركات 
شــركــة. وتــهــدف الــدراســة إلــى تحويل 
ــي مـــجـــال  ــ ــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــا فـ ــ ــركـ ــ لـــبـــنـــان مـ
ــة  ــيــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة والإبــــداعــ
والــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــتـــرح 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي رأس المـــــال الــبــشــري 
ــز خــــدمــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ المـــــتـــــوافـــــر فـــــيـــــه، وتـ
الإقليمي  الخارجي والإبــداع  التعاقد 
عن   

ً
فضلا الخليج،  نحو  وتوجيهها 

جذب الطلاب الإقليميين من مختلف 
الاخــتــصــاصــات بــعــد تــحــويــل لــبــنــان 

إلى مركز تعليمي متخصّص.
¶ الانتشار اللبناني:  تنطلق الدراسة 
من كون العلاقات مع الجيلين الثاني 
ــــث مـــــن المــــهــــاجــــريــــن ضــعــيــفــة  ــالـ ــ ــثـ ــ والـ
ــق أمــــــوال  ــدفــ جـــــــــدّاً، ومــــــن أن نـــســـبـــة تــ
ــتـــجـــة مــرتــفــعــة  ــنـ ــريــــن غـــيـــر المـ ــاجــ ــهــ المــ
العقارات  فــي  تــصــبّ  وغالبيتها  ــدّاً،  جـ
وتــمــويــل الاســـتـــهـــاك، ومـــن أن هــجــرة 
تقترح  لــذا،  مة. 

ّ
منظ غير  العاملة  اليد 

تفعيل سياسة الهجرة وتفعيل نظام 
لـــتـــتـــبـــع المــــهــــاجــــريــــن ونــــســــج عـــاقـــات 
ــــات  مـــتـــيـــنـــة مـــعـــهـــم عـــبـــر تـــنـــظـــيـــم رحـ
تعريفية إلــى لــبــنــان، والاســتــثــمــار في 
ــواق  ــ الـــهـــجـــرة وتــنــظــيــمــهــا لــتــلــبــي أسـ
الــعــمــل الـــخـــارجـــيـــة عــبــر تـــدريـــب الــيــد 
الــعــامــلــة المــحــلــيــة لـــدخـــول الاقــتــصــاد 
على  والطلب  الــعــرض  وإدارة  العالمي 
تحويلات  وتخصيص  الــعــامــلــة،  الــيــد 
التنمية  اســتــثــمــارات  فـــي  المــهــاجــريــن 

المناطقية والاستثمارات المنتجة.

بعد أكثر من عام من موافقة الحكومة 
عـــلـــى إجــــــــراء دراســــــــة حـــــول مــســتــقــبــل 
لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــادي وتــكــلــيــف شــركــة 
مــاكــنــزي بــإعــدادهــا، صـــدرت الــدراســة 
تــتــبــنــاهــا  أن  والمــــفــــتــــرض  ــتــــظــــرة  ــنــ ــ

ُ
الم

"الــرؤيــة  باعتبارها  اللبنانية  الــدولــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــاد خــــال الــســنــوات 
عاً، 

ّ
متوق كــان  وكــمــا  المقبلة«.  الخمس 

الحكومة  التي كبّدت  الدراسة  تــأتِ  لم 
دولار،  مـــلـــيـــون   1.3 نـــحـــو  الــلــبــنــانــيــة 
وكان من المفترض الانتهاء منها قبل 
انــعــقــاد مــؤتــمــر "ســـيـــدر" فـــي نــيــســان/ 
أبريل الماضي في العاصمة الفرنسية 
بـــاريـــس، بـــأي جــديــد حـــول تشخيص 
اقتراح  أو  اللبناني  الاقتصاد  سمات 

الحلول لها.
ــــة جــديــدة  تـــدّعـــي الــــدراســــة وضــــع رؤيـ
 أن توصياتها 

ّ
للاقتصاد اللبناني، إل

التي  الــتــصــوّرات  لا تختلف كثيراً عن 
ــاد  ــتـــصـ ــمــــت لــطــبــيــعــة الاقـ ــا رســ ــالمـ ــطـ لـ
الــلــبــنــانــي مــنــذ مــا قــبــل الــحــرب والــتــي 
رت أكثر وأكثر في مرحلة إعــادة 

ّ
تــجــذ

الإعمار. 
الدراسة  أكثر وضوحاً، تعيد  بصورة 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــتــــصــ ــأن الاقــ ــ ــر بــ ــيـ ــتـــذكـ الـ
ــة نــتــيــجــة  ــرغــ ــفــ ــي حـــلـــقـــة مــ ــ »يـــــــــــدور فــ

تقرير

ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً:

متآمرون مع حزب الله!

محمد وهبة

تقدّم 26 إسرائيلياً بدعوى أمام القضاء 
الأمـــيـــركـــي، ضـــد 11 مــصــرفــا لــبــنــانــيــا 
الشرق  فرنسبنك،  جنرال،  )سوسيتيه 
ــلـــوم، بــيــبــلــوس،  الأوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا، بـ
عــــوده، بــنــك بــيــروت، لــبــنــان والخليج، 
والبلاد  بــيــروت  الفرنسي،  ــــ  اللبناني 
الـــعـــربـــيـــة وجــــمّــــال تــــرســــت( مــطــالــبــن 
بتعويضات مالية منها، جــرّاء أضرار 
جــســديــة ونــفــســيــة وعــاطــفــيــة ومــالــيــة 
ــهـــم وبــمــمــتــلــكــاتــهــم نــتــيــجــة  لـــحـــقـــت بـ
صـــواريـــخ المـــقـــاومـــة الـــتـــي ســقــطــت في 
شمال فلسطين المحتلة، إبان التصدي 
لعدوان تموز ــــ آب 2006. الدعوى التي 
الجاري،  الشهر  من  الثاني  في  أقيمت 
سبقتها دعوى مماثلة في اليوم الأول 
من العام الجديد، تقدّمت بها نحو 252 
أميركيين  ل جنوداً 

ّ
تمث أميركية  أســرة 

ــتــلــوا أو أصــيــبــوا أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــم 
ُ
ق

قــوات الاحتلال  القتال في صفوف  في 
عـــامَـــي 2003 و2011،  بـــن  الـــعـــراق  فـــي 
بدعوى لتحصيل بــدل »عطل وضــرر« 
من المصارف اللبنانية الـ 11 المذكورة. 
ــر المـــصـــارف بتقديم  وتــتــهــم هـــذه الأســ
الــدعــم المــالــي والمــصــرفــي والــتــآمــر، عن 

وعي، مع حزب الله!
مكتب  بها  تــقــدّم  الإسرائيليين  دعـــوى 
أمام محكمة في نيويورك،  »بركمان«، 
حـــيـــث تــــقــــدّم ثــــاثــــة مـــكـــاتـــب مـــحـــامـــاة 
 OSEN LLC، Associate PA & Turner(
أســـر  بــــدعــــوى   )،Motley Rice LLC
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــن. وأحـــــد المــكــاتــب 
الـــــدعـــــوى  أن خــــســــر  الأربـــــــعـــــــة ســــبــــق 
بـــوجـــه الــبــنــك الــعــربــي بــتــهــمــة تــمــويــل 
الإرهاب أيضاً، وهو مكتب متخصص 
بعمليات  المــتــصــلــة  المــالــيــة  بــالــجــرائــم 

الإرهاب وتبييض الأموال.
بــحــســب مـــصـــدر مـــصـــرفـــي، الـــدعـــويـــان 
)إحداهما تبدو منسوخة عن الأخرى( 
مبنيتان على افتراءات بهدف الابتزاز 
ــاولان الــــربــــط بــن  ــ ــحـ ــ المـــــــــادي، فـــهـــمـــا تـ
ــارف الــلــبــنــانــيــة وعـــاقـــتـــهـــا مــع  ــ ــــصـ المـ
مـــصـــارف المـــراســـلـــة فـــي أمـــيـــركـــا، وبــن 
فــي  دارت  الــــتــــي  الـــعـــســـكـــريـــة  ــارك  ــ ــعـ ــ المـ
ــد الاحــــتــــال الأمــيــركــي  الــــعــــراق عــلــى يـ

هـــنـــاك والـــتـــي أدّت إلــــى مــقــتــل وجـــرح 
جنود أميركيين في تفجيرات ومعارك 
وأعــــمــــال قـــنـــص وســــواهــــا فــــي الــفــتــرة 
الواقعة بين 2003 و2011، وبين وجود 
حـــزب الــلــه والـــوجـــود الإيـــرانـــي هــنــاك. 
ــــن فــــإن  ــــويـ ــــدعـ وبــــحــــســــب نــــصــــوص الـ
اللبنانية(  )المــصــارف  عليهم  »المــدعــى 
كــانــوا على علم بــدورهــم الــحــيــوي في 
مــســاعــدة حــــزب الـــلـــه فـــي أعــمــالــه غير 
المــــشــــروعــــة الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن تــبــيــيــض 
الأمــــوال والــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود. كما 
كانوا على علم بأن مساعدتهم للحزب 
نـــشـــاطـــات  فــــي  أســـاســـيـــا  ــــؤدي دوراً  ــ تـ
نشاطات(  و)فــي  الأرواح  تــهــدّد  عنفية 

الإرهاب الدولي«.
ــى  ــب المـــــحـــــامـــــاة إلــ ــاتــ ــكــ واســـــتـــــنـــــدت مــ

الـــخـــزانـــة  وزارة  ــيـــســـن:  رئـ مـــصـــدريـــن 
ــتـــي حـــــــدّدت الــنــشــاطــات  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
المـــــالـــــيـــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــــحـــــزب الــــلــــه، 
ــا عــن  ــيـ ــة إعـــامـ ــداولــ ــتــ والمـــعـــلـــومـــات المــ
مــشــروع ”كــاســنــدار“ المــتــعــلــق بنتائج 
مكافحة  إدارة  تزعم  التي  التحقيقات 
ــا أجــرتــهــا  ــهـ ــــدرات فــــي أمـــيـــركـــا أنـ ــــخـ المـ
ــزب الـــلـــه الـــدولـــيـــة.  بـــشـــأن نـــشـــاطـــات حــ
يــــــن  ــار نــــصّــــي الادعــــــاء ــبــ ــتــ ويــــمــــكــــن اعــ
العقوبات  قـــرارات  لغالبية  كتلخيص 
الــــخــــزانــــة  وزارة  ــا  ــ ــهــ ــ ــدرتــ ــ أصــ الـــــتـــــي 
الأمــيــركــيــة طــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
بـــحـــق أشــــخــــاص ومـــؤســـســـات زعــمــت 

أنهم يساهمون في تمويل حزب الله.
وتـــشـــيـــر الــــدعــــويــــان إلـــــى أن المـــحـــاكـــم 
المدنية في الولايات المتحدة الأميركية 

هــــــي صــــاحــــبــــة الاخــــــتــــــصــــــاص، كــــون 
الـــضـــحـــايـــا وقــــعــــوا بـــســـبـــب نـــشـــاطـــات 
مــتــصــلــة بــــــالإرهــــــاب الــــــدولــــــي، وكــــون 
المـــدعـــى عــلــيــهــم يــســتــعــمــلــون مــصــارف 
المالية  الأميركية والمؤسسات  المراسلة 
الأميركية على مــدى زمني طويل، في 
خدمة حزب الله بشكل متكرّر وتسهيل 
تحويل الأمــوال عبر الولايات المتحدة 

الأميركية لانتفاع الحزب.
ــــون أن تــــوافــــق المــحــكــمــة  ــدعـ ــ يــطــلــب المـ
الأمــيــركــيــة عــلــى طلبها بــمــحــاكــمــة 11 
التحقيق  لبنانياً ومن يظهره  مصرفاً 
المحكمة  تحدّد  أن  على  التآمر،  بتهمة 

العطل والضرر.
الــتــطــور، عــقــد مــجــلــس إدارة  ــذا  إزاء هـ
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف اجــــتــــمــــاعــــا أمــــس 
لمناقشة مــا حــصــل. وبــحــســب مــصــادر 
المجتمعين، فقد كان هناك توافق على 
ــــوى إلـــى  الـــدعـــويـــن لا تـــهـــدفـــان سـ أن 
الابــتــزاز المــالــي، وهــذا الأمــر واضــح من 
الـــذي   )OSEN( المـــحـــامـــاة مــكــتــب  ــم  اســ
كــان قد رفــع دعــوى ضــدّ البنك العربي 
بتهمة تمويل الإرهــاب وخسرها بعد 
أظهرت  البنك  إدارة  أن  رغــم  عــامــا،   12
خــوفــا وعــقــدت صفقة مــع المــدعــن قبل 
ــدور الــحــكــم الــنــهــائــي، تــنــص على  ــ صـ
من  مبلغاً  العربي  البنك  يخصص  أن 
المـــال ضــمــن حـــدّ أدنـــى يــدفــع مــبــاشــرة، 
ــدّ أقــصــى لا يــدفــع إلا بــعــد خــســارة  وحـ
الدعوى. والدعويان، بحسب المصادر، 
التي  نفسها  الأســـس  مــرفــوعــتــان على 
مِدَت بوجه البنك العربي، وإن كان 

ُ
اعت

هــنــاك اخــتــاف يتعلق بــكــون الــدعــوى 
الــعــربــي جزائية،  البنك  على  المــرفــوعــة 
فيما الدعويان ضد المصارف اللبنانية 

مدنية.
الـــــنـــــقـــــاش تــــــطــــــرّق أيـــــضـــــا إلــــــــى ســبــل 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــكــون عــبــر خــطــن: 
العامة  بالمراجعات  الجمعية  تقوم  أن 
من خــال تحرّك جماعي للطعن بحق 
المحكمة في قبول الدعويين، انسجاماً 
مع ما حصل قبل نحو 10 سنين حين 
قــبــول دعـــوى مماثلة  المحكمة  رفــضــت 
بحق مصارف لبنانية وصدر حكمها 
الثاني،   

ّ
والخط أسابيع.  خــال بضعة 

هو أن يقوم كل مصرف، وبشكل منفرد 
بتعيين محام ليدافع عنه أمام المحكمة 
ــال قــبــلــت الــــدعــــوى.  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حـ
المــــنــــفــــرد ســـبـــبـــه أن هـــنـــاك  والـــــــدفـــــــاع 
ادعـــــــــاءات مــخــتــلــفــة عـــلـــى كــــل مــصــرف 
ــم أن 

ّ
وبــشــكــل جــمــاعــي أيـــضـــا، مـــا يــحــت

يــقــوم كــل مــصــرف بــالــدفــاع عــن نفسه 
تبعاً لمعطيات الدعوى التفصيلية.

ورغــــــــــم الـــــطـــــابـــــع الابـــــــــتـــــــــزازي المــــالــــي 
لــلــقــضــيــتــن، فـــمـــن الـــصـــعـــب فــصــلــهــمــا 
عـــن ســيــاق الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 
العام على  الــرأي  تأليب  لبنان، بهدف 
حــــزب الـــلـــه، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة أي 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــتــــصــ ضــــــرر يـــصـــيـــب الاقــ
بشكل عام، والقطاع المصرفي خاصة، 
رغــم أن هــذا الأخــيــر »شــديــد الامتثال« 
لــــقــــرارات الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة على 
ــات تــــزعــــم واشـــنـــطـــن  ــســ أفــــــــراد ومــــؤســ
ــولــــون حــــــزب الـــــلـــــه. كـــمـــا أن  ــمــ أنــــهــــم يــ
فــي تطبيق ما  المــصــارف تبالغ  بعض 
يطلبه الأميركيون منها، سواء في ما 
يــخــص الــعــقــوبــات عــلــى حـــزب الــلــه أو 
عــلــى ســـوريـــا، فــتــتــخــذ إجــــــراءات بحق 
بالعقوبات،  مشمولين  غير  أشــخــاص 
لمجرد وجود صلة قرابة عائلية بأفراد 
وردت أسماؤهم على لوائح العقوبات، 
بين الأموال 

َ
أو تمتنع عن تسليم المعاق

المــــوجــــودة فـــي حــســابــاتــهــم المـــجـــمّـــدة. 
وتحمل الدعويان )أول ما يلفت النظر 
ــــن جــهــتــن،  ــو الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــ فـــيـــهـــمـــا هـ
أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة، فـــي الــتــوقــيــت 
والــشــكــل والمــضــمــون، لــربــط المــصــارف 
كبيرة  مخاطر  الــلــه(  بــحــزب  اللبنانية 
في حال قبولهما والفوز بهما، كونهما 
ستشكلان سابقة يُبنى عليهما لاحقاً 
من  اللبناني  المصرفي  القطاع  لابتزاز 

قبل الأميركيين والإسرائيليين.

الادعاءان مشابهان 

للقضية الخاسرة التي 

أقيمت على البنك 

العربي
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المصارف ستطعن باختصاص المحكمة في قبول الادعاء )مروان طحطح(

توصي ماكنزي بخفض 

الرواتب والأجور وتجميد 

التوظيف في القطاع 

العام وفرض ضرائب 

على التبغ وزيادة ضريبة 

القيمة المضافة

)هيثم الموسوي(

بعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون تجفيف منابع 

تمويل حزب الله، تقدم 26 إسرائيلياً بدعوى ضد 11 مصرفاً 

لبنانياً، مطالبين بتعويضات عن خسائر لحقت بهم في حرب 

م بها نحو 
ّ

تموز 2006! تزامنت هذه الدعوى مع أخرى تقد

تِل أحد أفرادها أو جرح خلال مشاركته 
ُ

252 أسرة أميركية، ق

كجندي في قوات الاحتلال الأميركي للعراق )2003 ـــ 

2011(، مطالبة المصارف الـ 11 نفسها بدفع تعويضات 

»التآمر  مالية عن الخسارة التي لحقت بها، متهمة المصارف بـ

 من أكثر المؤسسات 
ّ

عد
ُ

مع حزب الله«. هذه المصارف التي ت

 لقرارات العقوبات الأميركية 
ً

المالية في العالم امتثالا

وللقوانين الصادرة في واشنطن!
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في الواجهة

المشهد السياسي

نقولا ناصيف

بــســبــب تــعــثــر تــألــيــف الــحــكــومــة منذ 
الــحــريــري في  الــرئــيــس ســعــد  تكليف 
ــن، لــم  ــامــ ــثــ ايــــــــار، ودخـــــولـــــه الـــشـــهـــر الــ
يــحــدث اي مـــن المــواعــيــد الــدســتــوريــة 
ــة. اكـــثـــر من  ــ ــوازنـ ــ ــرار المـ ــإقــ الـــخـــاصـــة بــ
مــــرة، مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس 
اكد رئيس  نجيب ميقاتي عام 2013، 
المجلس نبيه برّي اصراره على التئام 
المجلس في ظل حكومة مستقيلة، كي 
ــفـــراغ مـــن السلطة  لا تــنــتــقــل عــــدوى الـ
الاجـــرائـــيـــة الـــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. 
طـــرح عــلــى الــــدوام مــا ســمّــاه »تشريع 
الضرورة«، وعمّمه كذلك على مرحلة 
الشغور الرئاسي ما بين عامي 2014 
تأليف  تـــعّـــذر  اصــبــح  بــعــدمــا  و2016. 
ص 

ّ
اشهر، تخل الــى  الحكومات يطول 

من نظرية »تشريع الضرورة«، وبات 
فــي اي  ان يجتمع  ان للمجلس  يــؤكــد 
الحكومة كما لو  امــامــه  وقــت، وتمثل 
انها لا تزال تحكم، رافضاً تعطيل دور 
الــبــرلمــان. وهـــو مــا ابـــرزتـــه الجلستان 
الاخيرتان في ايلول وتشرين الثاني.

ــوة  ــ ، فـــهـــو دعـ
ً
ــا ــ ــبـ ــ ــم يـــقـــلـــه قـ ــ ــا لـ ــ امــــــا مـ

ــتـــئـــام،  ــــى الالـ الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة الـ
والاصـــرار عليها اقـــرار المــوازنــة، آخــذاً 
المقصود   .1969 عــن سابقة  شــاع  بما 
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة لــلــرئــيــس 
رشــيــد كـــرامـــي، عــنــدمــا قــيــل انــهــا في 
ــأمــــت واقــــــــرّت  ــتــ ــرة اســـتـــقـــالـــتـــهـــا الــ ــتــ فــ
يــكــن  لــــم   .»1969 مـــــوازنـــــة  »مـــــشـــــروع 
الدستور السابق ينصّ على تصريف 

الــحــكــومــة وهـــي مستقيلة،  اجــتــمــعــت 
واقـــرت مــشــروع قــانــون المــوازنــة الــذي 
ــــود  ــــع وجـ نـــاقـــشـــه واقـــــــــره المـــجـــلـــس مـ

حكومة مستقيلة«.
رد الدكتور ربــاط في 15 ايــار ان اعاد 
 انه اجاب 

ً
طرح سؤال الحسيني، قائلا

عنه بنفسه، مؤيداً ملاحظته أنها »في 
محلها الدستوري بشكل لا ريب فيه، 
وذلك لأن السلطة التشريعية مستقلة 
عــــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ويــتــوجــب 
ــمــــارســــة  مــ فــــــي  تـــســـتـــمـــر  ان  عـــلـــيـــهـــا 
ــدر مــا  ــقـ ــة بـ ــوريـ ــتـ صــاحــيــاتــهــا الـــدسـ
واذا  السياسية.  الــظــروف  لها  تسمح 
كـــانـــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي حــال 
هذه  تؤلف  فلا  والانقسام،  الشلل  من 
الــحــالــة ولا يــجــوز ان تــؤلــف عائقاً او 
التشريعية  الــســلــطــة  تسير  كــي  عـــذراً 

على منوالها«.
في حصيلة رأي ربــاط ان للبرلمان ان 
يجتمع مع حكومة مستقيلة، ولــه ان 
يجتمع وإن مع حكومة منقسمة على 
ــا يـــحـــول دون  نــفــســهــا، ولـــيـــس ثــمــة مـ
ان  بيد  الدستورية.  صلاحياته  ادائــه 
الجواب لم يتطرّق الى شق الحكومة، 
المستقيلة،  هـــي  اجــتــمــاعــهــا  ــــواب  وصـ
بانياً   ،1969 مـــوازنـــة  الـــى ســابــقــة  ولا 
ــيـــســـي  ــلــــى الــــــســــــؤال الـــرئـ الــــــجــــــواب عــ
لــلــحــســيــنــي حــــيــــال انـــعـــقـــاد المــجــلــس 

للتشريع.
لــكــن، هــل حــصــل حــقــا اقــــرار الحكومة 
تــلــك  ــة  ــ ــــوازنـ مـ عـــــام 1969  المــســتــقــيــلــة 

السنة؟
ــي الـــــعـــــودة الــــــى مـــحـــاضـــر مــجــلــس  ــ فـ
اقـــرهـــا  ــة 1969  ــ ــوازنـ ــ مـ فـــــإن  الـــــنـــــواب، 
المجلس في اربع جلسات عقدها ما بين 
18 شباط 1969 و24 منه، ابان وجود 
الرئيس صبري حمادة على رأسه. ما 
كــرامــي عليه  احــالــة حكومة  ان  يعني 
مــشــروع الــقــانــون سبق هــذا الــتــاريــخ. 
على ان استقالة رئيس الحكومة اتت 
بعد شهرين. في 24 نيسان تقدّم بها 
فــي جلسة مجلس الــنــواب ثــم سلمها 
الى رئيس الجمهورية شارل حلو في 
تــألــيــف حكومة  تكليفه  اعــيــد  الـــغـــداة. 
ــه جـــمّـــد مــهــمــتــه، واقــعــا  جـــديـــدة الا انــ
بين ناري الجيش اللبناني والمقاومة 
الفلسطينية في انحاء شتى من البلاد 
القاهرة  اتفاق  الــى  التوصل  الــى حين 
في 3 تشرين الثاني. عندئذ، بانقضاء 

الاعمال الذي غدا عرفاً قبل ذلك بوقت 
المتعاقبون  الـــرؤســـاء  اعــتــمــده  طــويــل، 
الــحــكــومــات،  ــاء  عــنــدمــا يستقيل رؤســ
فــيــطــلــب مـــنـــهـــم رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
»تــصــريــف الاعـــمـــال« الـــى حــن تأليف 

حكومة جديدة.
ــه  ــفــ ــوقــ يـــــــعـــــــزو رئـــــــيـــــــس المــــــجــــــلــــــس مــ
ــــى رغـــبـــتـــه فــــي اســتــعــجــال  الـــجـــديـــد الـ
ــرار المـــوازنـــة، اذ »ربــمــا طـــال تأليف  اقــ
الـــحـــكـــومـــة بــيــنــمــا نـــحـــن مــحــكــومــون 
بــمــهــل دســـتـــوريـــة مــلــزمــة. اريــــد منها 
مؤتمر  دخِل اصلاحات 

ُ
وت تجتمع  ان 

سيدر في متن الموازنة، وترسلها إليّ، 
فاعكف على انجازها في المجلس الى 
حين الــوصــول الــى حكومة جــديــدة. لا 
الــوقــت كما  مــن  الكثير  نضيع عندئذ 

فعلنا حتى الآن«.
يــــضــــيــــف: »انــــــــا لا اعــــطــــي الـــحـــكـــومـــة 
مــخــرجــا ولا اعـــوّمـــهـــا، ولا اطـــلـــب من 
اجــتــمــاعــهــا الا المــــوازنــــة فــقــط لا غــيــر. 
الجديدة  للحكومة  الاولــى  المهمة  لأن 
هــــي المـــــوازنـــــة وســـتـــنـــكـــب عــلــيــهــا فــي 
يـــعـــرف متى  لا  احـــــداً  جـــلـــســـات، ولأن 
تــتــألــف، اســتــعــجــلــهــا ارســـــال المـــوازنـــة 

اليّ. للضرورة احكام«.
الرئيس حسين  كــان سلفه  بـــرّي،  قبل 
بــســابــقــة  ذكّــــــــر  ــن  ــ ــ مَـ اول  الـــحـــســـيـــنـــي 
»موازنة 1969«. في 3 ايار 1988 توجّه 
الى الدكتور ادمــون ربــاط يسأله رأيه 
بشأن جدل سياسي ودستوري نشب 
ــواب الــتــئــام مجلس  ــ ــذاك حـــيـــال صـ ــ آنــ
ــواب لــلــتــشــريــع فــــي ظــــل حــكــومــة  ــ ــنـ ــ الـ
- بحسب  المــجــلــس  ان  رغـــم  مستقيلة، 
عقد جلسات  »على  ســار   - الحسيني 
تشريعية في ظل حكومات مستقيلة، 
عـــنـــدمـــا   1969 عـــــــام  خـــــــال  ــا  ــمــ ــيــ لاســ

ــع صــــــــــدرت مــــراســــيــــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ثـــــاثـــــة اسـ
ــدة فـــي 25 تــشــريــن  ــديـ الــحــكــومــة الـــجـ
الثاني، ومثلت ببيانها الــوزاري امام 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي 4 كـــانـــون الاول، 

وحازت ثقته في 6 كانون الاول.
كــانــون الاول،  الــى 18  منذ 24 نيسان 
موعد الجلسة الاولى التي تلت جلسة 
الثقة بحكومة كرامي، لم يلتئم مجلس 
النواب يوماً جــراء الاحــداث والاعمال 
آنــذاك. ما يعني ان موازنة  العسكرية 
ــد انـــجـــزت ســلــفــا، لــدى  1969 كـــانـــت قـ
الــســلــطــتــن الاجـــرائـــيـــة والــتــشــريــعــيــة، 
قبل ولــوج الازمــة الحكومية - الاولــى 
فــي تــاريــخ لــبــنــان حــتــى ذلـــك الــوقــت - 
بــاســتــمــرارهــا ســبــعــة اشــهــر بــالــكــمــال 

والتمام.
ــرامـــي كــان  ــك الـــحـــدث ان كـ مـــفـــارقـــة ذلــ
، ورئــيــســا 

ً
رئـــيـــس حــكــومــة مــســتــقــيــا

ــا مـــكـــلـــفـــا مــعــتــكــفــا  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــا، ورئـ ــفــ ــلــ ــكــ مــ
يــمــتــنــع عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة بــعــدمــا 
ربـــطـــه بــتــســويــة الــــنــــزاع الـــلـــبـــنـــانـــي - 

الفلسطيني.
تــشــبــيــه  او  ــة،  مــــقــــارنــ اي  ــــن  مـ ــداً  ــيـ ــعـ بـ

حتماً، هي الآن حال الحريري: رئيساً 
ممتنعاً.  ومعتكفاً  ومكلفاً   

ً
مستقيلا

ــفــــاق الـــعـــمـــاد امــيــل  ــرامــــي اتــ انـــتـــظـــر كــ
ــات لــتــألــيــفــهــا،  ــرفـ ــر عـ ــاسـ بــســتــانــي ويـ
وينتظر الحريري اليوم الوزير جبران 

باسيل.
بــاشــرت   1969 الاول  كـــانـــون   6 مــنــذ 
حكومة كرامي ممارسة صلاحياتها. 
تــورد  الــنــواب  ان محاضر مجلس  الا 
ــه الـــتـــأم فـــي ثــــاث جــلــســات فـــي 26  انــ
كانون الثاني 1970 وفي 27 و28 منه، 
حمادة  برئاسة  استثنائي،  عقد  فــي 
فــي  ــا  ــرهــ ــة 1970 واقــ ـــوازنــ مـ ونــــاقــــش 

الجلسة الثالثة.
ــــطــــرح الــــســــؤال الــــــذي لا يــعــثــر  هـــنـــا يُ
ــه: هـــــــل هـــي  ــ ــنــ ــ ــــى جـــــــــــواب عــ ــلـ ــ احـــــــــد عـ
اذا   ،1969 ــيـــــس  ــ ولـ  1970 مــــــوازنــــــة 
صــــحّ الافــــتــــراض ان حــكــومــة كــرامــي 
حكومته  وزراء  مــجــلــس  فـــي  اقــرتــهــا 
المــســتــقــيــلــة مـــا بـــن نــيــســان وتــشــريــن 
الثاني؟ مع تأكيد الانقسام الذي ساد 
جــراء  حــيــنــذاك،  المستقيلة  الــحــكــومــة 
الاشــتــبــاكــات بــن الــجــيــش والمــقــاومــة 

تظاهرات  مــع  المتزامنة  الفلسطينية 
وصــدامــات فــي الــشــارع اوقــعــت قتلى 
وتنديد الفصائل والاحزاب اليسارية 
ــــرت عــنــه  ــ ــبّ ــ ــا عــ ــ بــــحــــكــــومــــتــــه، وهـــــــو مــ
فــي جلسة  الــنــواب  مناقشات مجلس 
اســتــقــالــتــه فـــي 24 نــيــســان، وبـــالـــذات 
مـــداخـــات اقـــطـــاب ورؤســـــاء كــتــل لها 
وزراؤهـــا فــي الحكومة كـــادوار حنين 
وادمــون رزق وكمال جنبلاط وكميل 
شــمــعــون وعــبــدالــلــه الــيــافــي وصــائــب 
ــادل عــســيــران وبــهــيــج تقي  ــ ســـام وعـ
الدين وكامل الاسعد، قبل ان يفاجئ 
كرامي الجميع باستقالته في السطر 

الاخير من بيانه.
و26   1969 الاول  ــانــــون  كــ  6 بــــن  ــا  مــ
انقضى  يــكــون  الــثــانــي 1970  كـــانـــون 
كــرامــي. هل تراها  شهر على حكومة 
انجزت موازنة 1970 خلال هذه المدة 
وارســلــتــهــا الـــى المــجــلــس - مــا يُسقط 
تحتفظ  كـــانـــت  ام   -  »1969 »ســـابـــقـــة 
ــر الـــحـــكـــومـــة  ــ ــواريــ ــ ــي جــ ــ ــة فـ ــ ــوازنـ ــ ــالمـ ــ بـ
اذا صح  اشهر  تسعة  طــوال  السابقة 

انها اقرت في حقبة الاستقالة؟

موازنة 1969 أم 1970 

أم لا سابقة أبداً؟
 بحسب المواعيد التقليدية

 والمهل الدستورية، من

 المفترض احالة الموازنة الى

 البرلمان في ايلول، كي يباشر

 مناقشتها في بدء العقد

 العادي الثاني الذي انتهى

 مطلع السنة الجديدة، على

 ان يذهب الى عقد استثنائي

 خلال كانون الثاني حتى

انجازها قبل نهايته

حاول باسيل 
ُ
ي

الضغط على الحريري، 

ليقبل بصيغة 

الـ 32 وزيراً

موازنة 1969

اقرها المجلس قبل 

شهرين من استقالة 

الحكومة

مقال

هيام القصيفي

الحكومــة  تأليــف  مراســيم  كادت  حــن 
اعتقــاد  كان  متتاليتــن،  لمرتــن  تصــدر 
الســر  كلمــة  أن  المعنيــة  السياســية  القــوى 
التــزم بهــا.  أتــت مــن الخــارج، وأن الجميــع 
أن  رغــم  علــى  تتألــف،  لــم  الحكومــة  لكــن 
الانطبــاع الســائد أن حــزب اللــه وهــو المعنــي 
هــذه  لإنهــاء  مســتعجل  بالتأليــف،  الأول 
أن  حــن  فــي  الحكومــة.  وتشــكيل  الأزمــة 
العهــد الــذي يفتــرض هــو والتيــار الوطنــي 
الحــزب  علــى  متقدمــن  يكونــا  أن  الحــر 
يتريثــان  الحكومــة،  بتأليــف  برغبتهمــا 
ويضعــان شــروطاً فــي إطــار المفاوضــات 

الجاريــة.
التيــار  قــدرة  هــي  مــا  الســؤال  كان  إذا 
الحــد،  هــذا  إلــى  المنــاورة  علــى  ورئيســه 
ومنــع حــزب اللــه مــن تحقيــق رغبتــه، فــإن 
الأولــى  المرتبــة  فــي  يضعــون  خصومــه 
جوابــا واحــداً هــو رئاســة الجمهوريــة التــي 
يضعهــا الوزيــر جبــران باســيل فــي إطــار 
الشــروط الســابقة للتأليــف، والتــي تجعــل 
الفرصــة  لأن  بحــت.  داخليــة  المفاوضــات 
الحاليــة مناســبة للضغــط والاســتحصال 
تؤســس  التــي  العــروض  أفضــل  علــى 
للمســتقبل، مــا دام الرئيــس ميشــال عــون 

الرئاســة. ســدة  فــي  موجــوداً 
وإذا كان الســؤال الثانــي مــا هــي العناصــر 
الخارجيــة التــي تضــع الحكومــة فــي مهــب 
ربطــا  الوجــوه  متعــدد  فالجــواب  الريــح، 
بجملــة تطــورات إقليميــة تبــدأ فــي ســوريا:

المعنيــون  يراقبهــا  كثيــرة  انتظــارات  ثمــة 
الاقتصاديــة  القمــة  ليســت  بالتأليــف. 
المنتظــرة هــي الخــط الفاصــل بــن مرحلتــي 
تعنيهمــا  مــا  بــكل  عامــي 2005 و 2019 
عــودة  لأن  حــاد.  سياســي  انفصــام  مــن 
المحــك  العربيــة هــي  الجامعــة  إلــى  ســوريا 
الــذي يراهــن عليــه خصومهــا فــي بيــروت، 
من دون استبعاد أي ارتدادات سلبية على 
الواقــع الداخلــي. فهــؤلاء تنتابهــم مخــاوف 
المواقــف  ظــل  فــي  خصوصــا  مشــروعة، 
أن  شــعوراً  ثمــة  لأن  الأخيــرة.  الخليجيــة 
مــا يرتســم مــن محــاولات انتــزاع ســوريا 
مــن الحضــن الإيرانــي، وهــي تجربــة ســبق 
وعربيــا  غربيــا  عليهــا  المراهنــة  تمــت  أن 
مــن دون جــدوى، ليــس واضحــا ومفهومــا 
عــودة  تتــم  أن  مــن  فالخشــية  بتفاصيلــه. 
العواصــم العربيــة والخليجيــة إلــى ســوريا 

لبنــان  فــي  لحلفائهــا  يكــون  أن  دون  مــن 
خريطــة طريــق واضحــة المعالــم ترســم أفــق 
الحــل فــي ســوريا ولبنــان وكيفيــة تحديــد 
بعــد  يومــا  تكبــر  المقبلــة،  المرحلــة  معالــم 
آخــر. خصوصــا فــي ظــل شــح المعلومــات 
التــي تصــل إليهــم، والإحاطــة مســبقاً بمــا 
يحضــر، وبقــاء الأســئلة المحليــة مــن دون 
نصائــح  خــا  مــا  شــافية.  عربيــة  أجوبــة 
بتحســن  الأول  المســتوى  علــى  تــزال  لا 
المرحلــة  هــذه  فــي  روســيا  مــع  العلاقــات 
وعــدم الاتــكال فقــط علــى الــدور الأميركــي.

تطــور  مــن  ســوريا  خصــوم  خشــية 
ســيناريو  دون  مــن  العربيــة  »الهجمــة« 
تراجــع  مــع  تتقاطــع  دمشــق  تجــاه  عملــي 
الدور السعودي لا سيما بعد تفاعل مقتل 
الصحافــي جمــال خاشــقجي وتأثيــر ذلــك 
دوليــا وإقليميــا، إزاء تصاعــد دور تركيــا، 
محطــات  جملــة  مــن  تســتفيد  باتــت  التــي 
الانســحاب  بعــد  لتعزيــز دورهــا،  إقليميــة 
الأميركــي مــن ســوريا ودخولهــا علــى خــط 

خصومهــا. وتصفيــة  الأكــراد  تطويــق 
لكــن فــي المقابــل يبقــى تعويــل »الخائفــن« 
كبيــراً علــى تطــور الموقــف الأميركــي تجــاه 
طهــران. فالــدور الأميركــي، فــي رأيهــم، لــم 
الرئيــس  زيــارة  عليــه  دلــت  كمــا  ينحســر 
الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى العــراق، لا بــل 
إن خطابــه المتشــدد تجــاه إيــران وتطويقهــا 
دورهــا  لتقليــص  والضغــط  بالعقوبــات 
ولبنــان،  وســوريا  واليمــن  العــراق  فــي 
سياســي  اســتمرار  وكأنــه  إليــه  ينظــر 
تــرى  فواشــنطن  العســكري.  للانســحاب 
اســتثمار  ســاحة  اليــوم  ســوريا  فــي 
ضاعــف  بعدمــا  واقتصــادي،  سياســي 
انســحابها العســكري مــن تخفيــف الخطــر 
علــى جنودهــا. والرهــان كبيــر علــى انتــزاع 
إيــران مــن ســوريا بفعــل الضغــط العربــي 
لأن  لإعمارهــا،  المطلوبــة  الأمــوال  وضــخ 
ذلــك،  إيــران قادرتــان علــى  لا روســيا ولا 
إيــران  العقوبــات وتطويــق  إلــى أن  إضافــة 
مــن خــال التشــدد الاقتصــادي الداخلــي، 
عوامــل تســاهم فــي تقليــص النفــوذ حيــث 
أن  رغــم  وعلــى  الإيرانيــة.  الأيــدي  تمتــد 
الســيناريو قديــم بطبيعتــه، إلا أن الفريــق 
الــذي يقــف وراءه مختلــف عــن  الأميركــي 
وبنهجــه.  بشــخصياته  الســابق  الفريــق 
بــدول  ارتبــاط  علــى  سياســيين  أن  علمــا 
احتمــالات  عــن  يتحدثــون  خليجيــة، 
والمعلومــات  إيــران.  علــى  لحــرب  مرتفعــة 

العســكري  التدهــور  احتمــالات  تربــط 
بالضغــط الأميركــي الــذي تســعى إليــه إدارة 
ترامــب لتطويــق إيــران أكثــر فاكثــر، وتعزيز 
نفــوذ خصومهــا فــي العــراق وســوريا. هــذا 
الرهــان علــى الــدور الأميركــي واستكشــاف 
مــدى جديتــه، معــززا بمصالــح روســيا فــي 
تحقيــق تــوازن مــع إيــران وتركيــا ونســبة 
بشــار  الســوري  الرئيــس  نظــام  تثبيــت 
الأســد إليهــا فــي الدرجــة الأولــى ومراعــاة 
مصالــح إســرائيل والــدول العربيــة الممولــة 
للإعمــار، ونيــل حصتهــا منــه، مــن شــأنه أن 
يشــكل عنوانــا أساســياً للمرحلــة المقبلــة، 

لبنــان. ومنهــا  التجــاذب  ســاحات  فــي 
ولا يمكــن التعامــل مــع كل ذلــك، مــن دون 
إيــران،  تريــده  مــا  الاعتبــار  فــي  الأخــذ 
المــد  هــذا  أمــام  تتراجــع  أن  يمكــن  لا  التــي 
وتقليــص نفوذهــا مــن دون مواجهــة، فــي 
مــا  ولبنــان.  ســوريا  أو  اليمــن  أو  العــراق 
العربــي  التموضــع  هــذا  انعــكاس  يعنينــا، 
والضغــط الأميركــي علــى الواقــع الداخلــي. 
فمــا يظهــر حتــى الآن أن ســوريا وحلفاءهــا 
لا يريــدون تدويــر الزوايــا مــع خصومهــم، 
وبــدأوا يظهــرون أكثــر تشــدداً فــي ترجمــة 
ارتفــاع  خــال  مــن  الســوري«  »الانتصــار 
مرتاحــن  باتــوا  بعدمــا  والأداء،  اللهجــة 
لتطــور مســار الحــدث العســكري وســيطرة 
يرســم  مــا  النــزاع،  مناطــق  علــى  النظــام 
بــن  جديــدة  مواجهــة  معالــم  الأفــق  فــي 
خصــوم ســوريا مــن جهــة )وإن باتــوا قلــة 
الحكومــة  فــي  وحلفائهــا  الحكومــة(  فــي 
اللــه  حــزب  موقــف  أن  حــن  فــي  الجديــدة. 
يبــدو أكثــر تريثــا، علــى رغــم أنــه مســتعجل 
الضغــوط  بفعــل  الحكومــة،  ملــف  لإنهــاء 
التشــدد  واشــنطن  تريــد  التــي  والعقوبــات 
فيها. إلى حد أن هناك من يعتبر أن حزب 
اللــه الــذي يقــول إنــه ســينال فــي النهايــة مــا 
يريــده، يفتقــد حريــة الحركــة نفســها التــي 
جعلــت مــن التيــار الوطنــي يقــوم بــكل هــذه 
المنــاورات. فالأســباب نفســها التــي تجعلــه 
 باتــت تقيــده، مــن ســوريا إلــى 

ً
مســتعجلا

العــراق وإلــى اليمــن والاحتمــالات المفتوحــة 
يتحدثــون  وخصومــه  إســرائيل.  مــع 
علــى  تجعلــه  المحطــات،  مــن  عــن سلســلة 
مفتــرق طــرق متشــابكة، نتيجــة الضغــوط 
التــي تواجهــه. ولعــل هــذه التشــابكات هــي 
عليــه  يضغطــون  حلفــاءه  تجعــل  التــي 
لتحصيــل  الوقــت  عامــل  مــن  مســتفيدين 

أكثــر. مكاســب 

تطويق إيران واجتذاب سوريا:

 سيناريو قديم بنسخة جديدة

حزب الله يدعم باسيل لحكومة من 32 وزيراً!
بتأليف  المعنيون  المــســؤولــون  أغـــدق 
الــحــكــومــة الــوعــود الإيــجــابــيــة فــي ما 
ــــود بُــنــيــت  ـــد. وعـ

َ
ــق ــعِـ خــــصّ حــلــحــلــة الـ

الــرئــيــس ميشال  إعــــادة تكليف  عــلــى 
اللواء  العام  للأمن  العام  المدير  عــون 
ــاء المـــــبـــــادرة،  ــ ــيـ ــ ــبــــاس إبــــراهــــيــــم إحـ عــ
وقـــبـــول عـــون الــتــنــازل عـــن مــقــعــد من 
الــتــشــاوري«. حتى  »الــلــقــاء  لـــ حصته 
يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، كــانــت الأمـــور 
مـــوضـــوعـــة عــلــى الـــســـكّـــة الــصــحــيــحــة 
استمرار حالة  الرغم من  ، على 

ّ
للحل

ف 
ّ
كل

ُ
الم والمهمة  الواجب  الاعــتــذار عن 

بــهــا، الــتــي يــعــيــشــهــا رئــيــس حكومة 
ــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري.  تــصــريــف الأعــ
 دخـــول الــوزيــر جــبــران باسيل 

ّ
ولــكــن

ــــه قــــدّم خمس 
ّ
، وقـــولـــه إن

ّ
عــلــى الـــخـــط

 المـــبـــادرة 
ّ
ــأن ــ ــــى بـ أفـــكـــار جـــديـــدة، أوحـ

ــاد الــبــحــث عن  ــ الــســابــقــة انــتــهــت، وعـ
مخرجٍ جديد، وبالتالي تبديد جميع 
 
ّ
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة، ولا ســيّــمــا أن

 ناقصاً مع 
ّ

ف« ظل
ّ
كل

ُ
حراك »الوزير الم

تهميش نواب »اللقاء التشاوري« عن 
هم 

ّ
وكأن الــجــديــدة،  مفاوضاته  جولة 

ــا مــعــنــيــا بــــإيــــجــــاد أي  ــقـ ــريـ ــوا فـ ــيـــسـ لـ
مخرج.

ــه، يُـــخـــتـــتـــم أســـــبـــــوعٌ آخـــر  ــيـ ــلـ بــــنــــاءً عـ
مــن دون أن يظهر فــي الأفـــق أي أمــل 
ــــدة، مــع  ــديـ ــ بـــقـــرب إعــــــان حـــكـــومـــة جـ
اقتراب عقد أعمال القمة الاقتصادية 
ــاري. وكـــان  الــــجــ الــشــهــر  فـــي 19 و20 
 »خــافــات في 

ّ
عـــون قــد أكـــد أمـــس، أن

عرقل 
ُ
ت تــزال  لا  السياسية  الــخــيــارات 

الــجــديــدة«، داعــيــا  الــحــكــومــة  تشكيل 
ــقـــوى المــعــنــيــة إلــــى »تــحــمــل  جــمــيــع الـ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة وتــســهــيــل 

عملية التشكيل«.
ــدّة طــرحــهــا بــاســيــل، واحـــدة  أفـــكـــارٌ عــ
رئــــيــــس  »يــــــقــــــتــــــرح  أن  هــــــــي  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــاء، يــخــتــار  ــمــ الــجــمــهــوريــة ثـــاثـــة أســ
ــــواب الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري مـــن بينها  نـ
الوزير«، كما تقول مصادر في فريق 
8 آذار. يسعى باسيل إلى هذا المخرج، 
 من 

ّ
كــل كونه »مُعترضاً على تسمية 

مستشار النائب فيصل كرامي عثمان 
مــجــذوب ومــرشــح جمعية المــشــاريــع 
 
ّ
الخيرية الإسلامية طه ناجي«. إلا أن
الاقتراح،  لهذا  مكتوباً  ليس  النجاح 
القوى  بــن  تسويقه  إمكانية  لغياب 

المعنية، وتحديداً »اللقاء التشاوري«. 
فقد  »الأخـــبـــار«،  معلومات  وبحسب 
أمس،  أول من  الستة،  النواب  اجتمع 
وخـــلـــصـــوا إلــــى وجـــــود ثـــاثـــة حــلــول 

يقبلون بها:
ــــ أن يكون الوزير واحداً منهم.

ــاء الـــثـــاثـــة  ــ ــمـ ــ ــار بــــن الأسـ ــيــ ــتــ ـــــــــــــ الاخــ
نـــاجـــي  ــه  ــ مـــســـبـــقـــا، أي، طـ ــة  ــتـــرحـ ــقـ المـ

وعثمان مجذوب وحسن مراد.
ــــدم الـــقـــبـــول بـــالأســـمـــاء  ــــال عـ ـــ فــــي حـ ـــ ـــ ـ
الـــثـــاثـــة، يــتــمّ الـــتـــوافـــق عــلــى تسمية 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي فـــي حــزب 
ــبـــارة. المــشــكــلــة في  الاتـــحـــاد هــشــام طـ
ــه لــم يلق تأييد سوى 

ّ
هــذا الــطــرح، أن

ــنـــواب عــبــد الــرحــيــم مــــراد والــولــيــد  الـ
سكرية وجهاد الصمد.

يـــــــوم أمــــــــس، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــه يــتــفــهــم  ـــ ـ

ّ
والمـــغـــتـــربـــن مــــن بـــكـــركـــي إن

وجـــــــــــود »مـــــــــعـــــــــادلات جـــــــديـــــــدة بـــعـــد 
اللبنانيين لا   

ّ
لــكــن الانــتــخــاب،  قــانــون 

يستطيعون أن يفهموا أن تكون هذه 
سياسية  مكتسبات  تسجيل  لــحــظــة 
مــعــيــنــة أو تــغــيــيــر فـــي الـــنـــظـــام، فــهــذا 
لــيــس تــوقــيــتــه ولا مــنــاســبــتــه«. ورأى 
ــــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة   »ربـ

ّ
بــاســيــل أن

 
ّ

حق فــي  عيب  الرئاسي  بالاستحقاق 
ذكاء اللبنانيين، فكيف نعرقل الأفكار 
عن  ســؤال  على  وردّاً  نقدمها؟«.  التي 
رفــــض إعـــطـــاء »تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي« 
 »حزب 

ّ
ل، أجاب باسيل أن

ّ
الثلث المعط

الله عبّر عن رأيه مباشرة على لسان 
السيد نصر الله، وكرّر الأمر أكثر من 
عليها  يوافق  التي  والصيغ  مسؤول، 
لديه حول  أن لا مشكلة  الحزب تؤكّد 
 
ّ
ــأن ــرار بــاســيــل بـ ــكـ ــذا المــــوضــــوع«. تـ هــ
 بوجه حصول 

ً
حزب الله لا يقف عثرة

ــل، 
ّ
»لــبــنــان الـــقـــوي« عــلــى الــثــلــث المــعــط

مــردّه بحسب مصادر معنية بتأليف 
 »الحزب يدعم اقتراح 

ّ
الحكومة، إلى أن

باسيل تشكيل حكومة من 32 وزيراً«. 
ــــاول وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــحـ ــا، يُـ ــيــ وحــــالــ
ــط عــــلــــى الـــــحـــــريـــــري، لــيــقــبــل  ــغــ »الــــضــ
الــســيــاق نفسه،  الـــ 32«. وفــي  بصيغة 
قــال عضو المجلس المــركــزي فــي حزب 
 صيغة الـ 

ّ
الله الشيخ نبيل قــاووق إن

ــراً تــضــمــن أن لا يــتــنــازل أحــد  ــ 32 وزيـ
اللقاء  عــن حــصّــتــه، »وتــضــمــن تمثيل 
الــصــيــغــة تعرقلت   

ّ
الـــتـــشـــاوري. ولـــكـــن

ه لا يريد 
ّ
بسبب رفض الحريري لها لأن

المشكلة   
ّ
أن أن يعترف بهم«. وأوضــح 

بل  الــحــرّ،  الوطني  التيار  عند  ليست 
ــف الــــذي يــرفــض 

ّ
ــكــل

ُ
»عــنــد الــرئــيــس الم

التشاوري.  اللقاء  بتمثيل  يعترف  أن 
غيّرت  الأخــيــرة  النيابية  الانــتــخــابــات 
المــــعــــادلات الــســيــاســيــة، وجــعــلــت من 
الـــــنـــــواب الـــســـتـــة المـــســـتـــقـــلـــن حــقــيــقــة 
هم، ولا 

ّ
واقعية، وهناك من يتنكر لحق

بتمثيلهم ودورهـــم  يــعــتــرف  أن  يــريــد 
في المعادلة السياسية اللبنانية«.

ولــكــن، مــن وجــهــة نــظــر الـــوزيـــر نهاد 
ــنـــوق، الـــعـــرقـــلـــة فــــي مــــكــــانٍ آخــــر.  المـــشـ
ــفــــي، جـــــــدّي جــــدّاً  »يــــوجــــد صــــــــراعٌ خــ
ــــول المـــســـألـــة الـــرئـــاســـيـــة،  وعـــمـــيـــق، حـ
وهذا ما فتح الباب وأخرج العفاريت 
 
ّ
الــســيــاســيــة دفــعــة واحـــــدة. أعــتــقــد أن

الــذي يعطل  الرئاسي هو  الملف  فتح 
بشكل أو بآخر، ومن أكثر من فريق«.
)الأخبار(

كتب لموجة التفاؤل، التي 
ُ

لم ي

تها معظم القوى السياسية، 
ّ
بث

. تطورات 
ً

الاستمرار طويلا

المسألة الحكومية لا تزال 

بهمة، من دون أن يكون 
ُ

م

أفق مشاورات جبران باسيل 

 أمرين يلفتان 
ّ

واضحاً. إلا أن

النظر: تعامل سعد الحريري مع 

ه ليس 
ّ
الملف بحيادية، وكأن

ف. وتهميش 
ّ
كل

ُ
الرئيس الم

»اللقاء التشاوري«

سجال

أثــار الخبــر الــذي نشــرته »الأخبــار« أمــس 
فــي  أمنيــة  نقــاط  وجــود  عــدم  بشــأن 
وســط  الجديــد،  التجــاري  صيــدا  مرفــأ 
 
ً
ســجالا للبواخــر،  لافتــة  دخــول  حركــة 
فــي عاصمــة الجنــوب، ورداً علــى مــا أدلــى 
راجــع  أنــه  مــن  ســعد  أســامة  النائــب  بــه 
حــول  ضــو  منصــور  الجنــوب  محافــظ 
نفــى  جوابــا،  يلقــى  أن  دون  مــن  الأمــر، 
ضــو فــي بيــان أن يكــون ســعد قــد راجعــه 
بهــذا الخصــوص. واللافــت أن ضــو اكتفــى 
بالنفــي مــن دون أن يتوقــف عنــد جوهــر 
تعليقــا  أو  تفســيراً  يعــط  فلــم  القضيــة، 
للآليــة التــي تعتمــد لحركــة البواخــر، فــي 
المرفــأ  فــي  الأشــغال  إنجــاز  عــدم  ظــل 
وافتتاحــه رســمياً وعــدم اســتحداث نقــاط 

إداريــة. أو  أمنيــة 
فــي المقابــل، أصــدر ســعد بيانــا اســتهجن 
غيــر  مــدة  »منــذ   :

ً
قائــا ضــو،  نفــي  فيــه 

قصيــرة، بــدأت البواخــر التجاريــة تدخــل 
بمحــاذاة  وترســو  الجديــد،  المرفــأ  إلــى 
رصيــف المرفــأ لمــدد متفاوتــة، علــى الرغــم 
أو  العــام  للأمــن  وجــود  أي  غيــاب  مــن 
الجمــارك، وهــو مــا يحمــل خطــر حصــول 
أو  الأشــخاص،  أو  للبضائــع،  تهريــب 
الممنوعــات، وحتــى أخطاراً أمنية. والغريب 
تفــرض  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  الأمــر،  فــي 
فيــه علــى الــزوارق المحليــة الصغيــرة، مثــل 
زوارق الصيــد وزوارق النزهــة، الحصــول 
البحــر،  فــي  تتحــرك  لكــي  تصريــح  علــى 
البواخــر  فــإن  للرقابــة،  تخضــع  كمــا 
الخــارج،  مــن  القادمــة  الكبيــرة  التجاريــة 
والتــي تفــوق بحجمهــا حجــم كل الــزوارق 
المحليــة مجتمعــة، تدخــل إلــى المرفأ الجديد 
وتخــرج منــه ولا مــن يســأل«. ســعد أكــد 
»أهميــة الاســتفادة مــن الأقســام التــي تــم 
إنجازهــا مــن المرفــأ لاســتيعاب أكبــر عــدد 
من البواخر التجارية وضرورة استكمال 
أن  ينبغــي  لكــن  وقــت،  بأســرع  إنشــاءاته 
الأمنيــة  الضوابــط  ضمــن  ذلــك  كل  يتــم 
الأجهــزة  إشــراف  وتحــت  والقانونيــة 
وفــق  وليــس  المعنيــة  والجمركيــة  الأمنيــة 
التســيّب الحالــي، ولا علــى طريقــة »وكالــة 
بيانــه  ســعد  وختــم  بــواب««.  دون  مــن 
وهــو  المحافــظ  واجــب  مــن  »كان  بالقــول: 
الممثــل المباشــر للســلطة المركزيــة، والمعنــي 
بحفــظ الأمــن مــن موقعــه كرئيــس لمجلــس 
الأمــن الفرعــي فــي المحافظــة، أن يبــادر إلــى 
تمنــع  التــي  الضروريــة  الإجــراءات  اتخــاذ 
حصــول هــذا الخــرق ذي الأبعــاد الأمنيــة 
طلــب  خــال  مــن  والاقتصاديــة  والماليــة 
اســتحداث نقــاط للأمــن العــام والجمــارك 
فــي المرفــأ الجديــد. كمــا كان مــن واجبــه 
بعــد حصــول الخــرق أن يتخــذ الإجــراءات 
أبــداً  يعفيــه  ولا  تكــراره.  لمنــع  الضروريــة 
أي  تلقــي  عــدم  ادعــاؤه  المســؤولية  مــن 
الداخليــة  وزيــر  ســعد  وطالــب  إخبــار«. 
ورئيــس الحكومــة بوضــع اليــد علــى هــذه 
القضيــة لمــا تحملــه مــن خســائر ومخاطــر 
محتملــة علــى مدينــة صيــدا وعلــى لبنــان 

عمومــا.
)الأخبار(

سجال بين 

المحافظ وسعد

السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655

ي: دعوتي الحكومة محصورة بالموازنة فقط لا غير )حسن إبراهيم(
ّ
بر
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ــام بــه  ــا قــ ــريـــت ســـابـــقـــا، ومــنــهــا مـ أجـ
العلمية،  للبحوث  الوطني  المجلس 
حــــول نــــوع الــقــنــب الــهــنــدي المــــزروع 
يفيد  والـــذي  اللبنانية  السهول  فــي 
ــر مــنــه  ــ ــثـ ــ ــهــــاك الــــبــــشــــري أكـ ــتــ لــــإســ
لــإســتــعــمــال الــطــبــي، خــصــوصــا أن 
المــوجــودة فيه دون  الفعالة«  »المــادة 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب لانــــتــــاج »زيــــت 

الحشيشة«.
وبــعــيــداً عــمــا قـــد تــخــرج بـــه الــلــجــنــة 
ــا، يــمــكــن  ــاتــــهــ ــقــــاشــ ــنــــه نــ الــــتــــي لـــــم تــ
الــحــديــث عــن »ســيــنــاريــوهــن« اثنين 
لاقرار قانون تشريع القنب الهندي:

بالتشريع  المتعلق  الأول  السيناريو 
ــزروع حــالــيــا  ــ عــلــى أســــاس الـــنـــوع المــ
ــدام الـــــطـــــبـــــي او  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ســــــــــــواء لــ
لــــاســــتــــهــــاك الــــشــــخــــصــــي. فــــــي مــا 
يــتــعــلــق بــالاســتــخــدام الــطــبــي، تــبــرز 
ــة،  إشــكــالــيــة أن المـــســـاحـــات المــــزروعــ
ــيــــوم، تـــتـــجـــاوز أضـــعـــاف الــحــاجــة  الــ
الفعلية للإستخدامات الصيدلانية، 
الــدولــة تحديد هذه  مــا يفرض على 
المــســاحــات إلـــى »حـــدودهـــا الــدنــيــا«، 
بــحــســب أحـــد الـــخـــبـــراء. وهــــذا دونـــه 
»الــــــحــــــدود الـــــدنـــــيـــــا« مــن  تــــــحــــــدٍ، فـــــــ
الأراضــي لن ترضي المزارعين الذين 

لا مورد آخر لهم.
أمــــــــا فــــــي مــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــتـــشـــريـــع 
لــاســتــهــاك الــشــخــصــي، فـــا يمكن 
ــداد بــنــجــاح بــعــض الــتــجــارب  ــتــ الإعــ
ــــدان المـــتـــقـــدمـــة،  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي عــــــــددٍ مـــــن الـ
ــنـــان.  ــبـ ــي لـ ــ ــمــــوذج لــتــطــبــيــقــهــا فـ ــنــ كــ
السياسات  تــرشــيــد  مــركــز  وبــحــســب 
)K2P( في كلية العلوم الصحية في 
نموذج  أي  فإن  الأميركية،  الجامعة 
النتائج  إلــى  مستورد »قــد لا يــؤدي 
لـــكـــل بــلــد  المــــــرجــــــوة، خـــصـــوصـــا أن 
والاجتماعية  السياسية  اعتباراته 
ــة، أضـــف  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــتــــصــــاديــــة والـ والاقــ
إلـــى ذلـــك أن الارتـــبـــاط غــيــر المــتــســق 
ــــع زراعــــــــــــة الـــحـــشـــيـــشـــة  ــريـ ــ ــــشـ بــــــن تـ
عند سن  تحدّياً  يشكّل  والاستهلاك 

القانون«.
جوني صيقلي، الذي أجرى تجارب 
من  مختلفة  أنــــواعٍ  لخمسة  زراعــيــة 
الحشيشة عام 2008، يبدي حماسة 
هذه  شرعت  متقدمة  دول  فعلته  لمــا 
الـــنـــبـــتـــة لــــإســــتــــهــــاك، إضــــافــــة إلـــى 
الاستخدامات الطبية، إلا أنه يخاف 
خصوصاً  اللبناني«،  »النموذج  من 
من  نوعاً  يفترض  كهذا  تشريعاً  أن 
عمل  لــجــان  تشكيل  أي  »المــأســســة«، 
مــن الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص »وهــو 
ما يثبت فشله دائماً هنا. ما في شي 
بــيــصــيــر بــلــبــنــان مــتــل دول تــانــيــة«. 
ــــي لـــبـــنـــان »شــــــي«،  ــكــــي يــــحــــدث فـ ولــ
واضحة  آلية  وضع  يستوجب  فهذا 
ــة جــــدوى اقــتــصــاديــة  ــ ــراء دراسـ ــ وإجــ
واضــحــة عــلــى صــعــيــد وطــنــي. وهــو 
ــا يـــطـــرحـــه بـــشـــكـــلٍ دائـــــــــم، رئـــيـــس  ــ مـ
العلمية  للبحوث  الــوطــنــي  المجلس 
مــعــن حـــمـــزة، إذ يـــربـــط أي تــشــريــع 

راجانا حمية

منذ منتصف العام الماضي والدولة 
ــة، فــي  ــ ــافـ ــ ــا كـ ــهـ ــزتـ ــهـ ــأجـ مـــشـــغـــولـــة، بـ
كـــيـــفـــيـــة ســــن قــــوانــــن تـــســـقـــط صــفــة 
ــة الــحــشــيــشــة.  ــ ــن زراعــ »مـــمـــنـــوعـــة« عـ
فــي تــمــوز المــاضــي، أخـــذت »قــضــيّــة« 
الحشيشة حيزاً واسعاً من النقاش، 
بعد صدور تقرير »ماكينزي« الذي 
ــيـــة عــلــى  الـــشـــرعـ ــبـــر أن إضــــفــــاء  ــتـ اعـ
ــراض  ــ ــنـــدي - لأغـ ــهـ زراعـــــــة الـــقـــنـــب الـ
طــبــيــة - ســــتــــدرّ مــــا يــــقــــارب »مــلــيــار 
ــة«. هــكــذا،  ــدولــ الــ دولار إلــــى خــزيــنــة 
للجدل،  المــثــيــرة  القضية  اســتــحــالــت 
ــة الإســـــتـــــشـــــارات  ــ ــركـ ــ ــر شـ ــريــ ــقــ ــع تــ ــ مــ
الأمــيــركــيــة، قضية مــحــوريــة وبـــدأت 
ــع الــــقــــوانــــن  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــــط« مـ ــاقـ ــ ــــسـ ــتـ ــ »تـ
لــتــشــريــع الــحــشــيــشــة لــإســتــعــمــالات 
الطبية... مدفوعة بالمليار المفترض.

لــكــن، هــل تــكــفــي تــلــك »الاســتــشــارة«، 
وتــالــيــا، الــهــدف المــغــري الــقــائــم على 
ــرمــــل،  ــهــ ــبـــك - الــ ــلـ ــيـــة بـــعـ ــنـــمـ ــــرة تـ ــكـ ــ فـ
لــتــشــريــع الــحــشــيــشــة؟ وهـــل أجــريــت 
ــا إذا  ــ ــة مــ ــرفــ ــعــ ــة لمــ ــيـ ــمـ ــلـ دراســــــــــــات عـ
كــــان الـــنـــوع المــــــزروع مـــن الــقــنــب في 
ــان الــشــمــالــي  ــنـ ــبـ ــاع ولـ ــقـ ــبـ ســـهـــول الـ
 CBD »الفعالة »المــادة  يحتوي على 
الــتــشــريــع  لــتــطــبــيــق   )(cannabidiol

للإنتاج الطبي؟
ثـــمـــة شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى »الـــحـــيـــرة« 
اللجنة  أعــضــاء  فيها  يتخبّط  الــتــي 
النيابية الفرعية التي شكّلت لدرس 
القنب  ــة  زراعـ قــانــون تنظيم  اقــتــراح 
الـــهـــنـــدي حـــــول نـــــوع نـــبـــتـــة الـــقـــنـــب، 
ــة  ــ ــ ــيـــد زراعـ ــعـ ــا: هـــــل نـ ــيــ ــبــ المــــفــــيــــدة طــ
الـــنـــوع المـــوجـــود فـــي بـــادنـــا أم أنــنــا 
فـــي حـــاجـــة لـــنـــوعٍ آخـــــر؟ تــنــبــع هــذه 
ـــن دراســـــــــات »مـــيـــدانـــيـــة«  الـــحـــيـــرة مـ

قانوني بإجراء دراسة جدوى. دون 
بلبنان،  للحشيشة  لا مستقبل  ذلك، 
إلا بـــوضـــع آلــــيــــات دقـــيـــقـــة لــتــشــريــع 

استعمالاتها.
فـــــي الــــســــيــــنــــاريــــو الآخــــــــر الــــــــذي مــن 
المفترض أن يشرّع على أســاس نوعٍ 
ــو مـــا جــــرى طـــرحـــه في  ــديــــل«، وهــ »بــ
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة، فــهــذا أيــضــا دونـــه 
ــق 

ّ
يــتــعــل الأول  الـــتـــحـــدي  تــــحــــديــــات. 

بــالــكــلــفــة المـــرتـــفـــعـــة لـــلـــنـــوع الــجــديــد 
للنوع  نسبياً،  كلفة«،  »اللا  بـ مقارنة 
ــا. ويــــجــــري الــحــديــث  ــيـ ــالـ المــــــــزروع حـ
حالياً عن إمكانية استيراد نوعٍ من 
البذور الصالحة للإستخدام الطبي، 

ــدة«،  بــقــيــمــة »5 يــــورو لــلــبــذرة الـــواحـ
وهي كلفة عالية جداً.

نقاش الزراعات البديلة

كــانــت  الـــعـــالـــيـــة، وإن  الـــكـــلـــفـــة  لــــكــــن، 
نهاية  ليست  كــبــيــرة،  ــة  أزمـ ستخلق 
المطاف، فمجرّد الحديث عن البدائل 
يــعــيــد فــتــح الــنــقــاش حـــول الـــزراعـــات 
ــم تـــثـــبـــت نـــجـــاحـــا،  ــ ــتــــي لـ الـــبـــديـــلـــة الــ
خــصــوصــا أنــهــا أكــثــر كــلــفــة مــن نــوع 
ــة وتـــحـــتـــاج إلــى  ــزروعــ الــحــشــيــشــة المــ
ــا« عــقــب  ــهـ ــبـ ــلـ ــام بـــــــالأرض »وقـ ــمـ ــتـ اهـ
كــل موسم أو بضعة مــواســم لإراحــة 
مــع  يـــــحـــــدث  لا  مــــــا  وهــــــــو  الأرض، 

الــحــشــيــشــة. ويــمــكــن الإســتــعــانــة هنا 
بــالــبــدائــل الــتــي طــرحــت ولـــم تنجح، 
ومنها دوار الشمس التي لم تستقم 
ــد وزراعـــــة الــشــمــنــدر  ســـوى عـــام واحــ
الــســكــري الــتــي لــم تــربــح معها سوى 
ــــدة كــانــت قـــد عــمــدت إلــى  عــائــلــة واحـ
شـــراء الــشــمــنــدر مــن الــنــاس بأسعار 
زهيدة وتحويله إلى سكر من خلال 
ــة بــســعــرٍ  مــعــمــلــهــا وبــيــعــه إلــــى الـــدولـ
يفوق ما كانت تدفعه الأخــيــرة على 

السكر المستورد!
المزارعين  تحويل  هو  العقبات  ثالث 
ــم إلــــى مــجــرّد  ــهـ ــيـ مـــن مـــاكـــن لأراضـ
موظفين، وهو النموذج الهجين الذي 

سيزيد فقر هؤلاء.
مــــاذا عـــن الــســعــر؟ يــمــكــن وضــــع هــذا 
الــســؤال أيــضــا فــي إطـــار الــتــحــديــات، 
نبتة  فيها  ســتــشــرّع  الــتــي  فاللحظة 
ــنـــب الــــهــــنــــدي ســيــهــبــط ســعــرهــا  ــقـ الـ
إلـــى مــا دون مــا هــو الــيــوم حــتــى في 
انــخــفــاضــه. فــفــي الــســنــوات الأخــيــرة 
المعابر  وأزمـــة  التلف  عمليات  وبعد 
مــع ســوريــا، انخفضت قيمة مــا كان 
يعطيه دونم )المروي( إلى حدود 150 
دولاراً بعدما كان يتراوح ما بين 800 

و1000 دولار.
ــانــــون مــــجــــرّد نــــزهــــة. ثــمــة  ــقــ لـــيـــس الــ
مـــشـــاكـــل بــالــجــمــلــة تــتــعــلــق بــمــنــطــق 

تــعــنــي  ولا  ــه.  ــتــ ــيــ ــفــ ــيــ وكــ الـــتـــطـــبـــيـــق 
التي تضعها  والملايين  الإستشارات 
كأرباح معياراً للتشريع كيفما اتفق. 
الـــحـــاجـــة هــنــا إلــــى دراســــــة مــفــصــلــة، 
ســيــكــون مـــن ضــمــنــهــا تــحــديــد عــائــد 
فقط  أنــه سينتج  ـــزارع، خصوصاً  المـ
ــذه تــحــمــل أدنــــى  المـــــــادة الاولــــيــــة وهــــ
ــــاج، وتــخــمــن  ــتـ ــ الإنـ فــــي دورة  ســـعـــر 
السلعة  القيمة المضافة عند تحويل 
الأولية إلى منتج مسوّق، أضف إلى 
إقامة  تستوجبها  الــتــي  الكلفة  ذلــك 

المصانع وفتح أسواق جديدة...«.
»الإستجابة  دراســـة  ففي  أكــثــر،  ثمة 
ــام بــــهــــا مـــركـــز  ــ ــ ــة« الــــتــــي قـ ــعــ ــريــ ــســ الــ

تــرشــيــد الــســيــاســات، ثــمــة تــأكــيــد أن 
تقييماً  تــفــرض  الــلــبــنــانــيــة  »الــحــالــة 
المتعلقة  المختلفة  للجوانب   

ً
مفصلا

ــثــــل مـــعـــدل  ــب، مــ ــ ــنـ ــ ـ
ّ
ــق ــ بــــاســــتــــخــــدام الـ

ــنـــب وعـــــــدد الــــحــــالات  ــقـ اســــتــــهــــاك الـ
علاج  تتطلب  التي  ونوعها  الطبية 
ــدل الإجـــــــــرام  ــ ــعــ ــ ــي ومــ ــبــ ــطــ ــب الــ ــنــ ــقــ الــ
المــرتــبــط بــالــحــشــيــش وحـــجـــم ســوق 
التصدير«.  وإمكانية  المحلي  القنب 
تــنــظــيــم  يــشــمــل أي  أن  يــنــبــغــي  كـــمـــا 
على  أبعاد  أربعة  الحشيشة  لزراعة 
الأقل: »أنواع المنظمات المسموح لها 
التنظيمية  والأطــــر  ــدواء  ــ الـ بــتــقــديــم 
التي تعمل بموجبها تلك المنظمات 

الحشيشة من الممنوعات إلى »المــسموحات«: التشريع ليس نزهة

المشاريع المطروحة 

تحول المزارعين من 

ملاكين لأراضيهم إلى 

د موظفين ما يزيد 
ّ
مجر

فقرهم

دراسات »البحوث 

العلمية« أظهرت أن 

الحشيشة اللبنانية 

تصلح للإستهلاك أكثر 

منها للإستعمال الطبي

في المواسم الأخيرة،

ابتكر أهالي بلدة اليمونة 

مساحات جديدة لزراعة 

الحشيشة. لم يعد »جنى« 

العمر محصوراً في الأراضي 

التي كانوا يملكونها أو 

»يضمنونها« للزراعة. مع 

الوقت، استحالت أسطح 

منازلهم »مساكب« حشيشة. 

حدث ذلك، يوم صارت الدولة 

 حملات التلف حرصاً 
ّ

تشن

على »شرعيتها«. كانوا 

لون على تلك السطوح 
ّ

يعو

ض لهم، ولو بنسبة 
ّ

لتعو

ضئيلة، ما كان يمكن أن 

يخسروه. هكذا، حموا 

زراعتهم التي جعلتهم 

»طفاراً« لوقت طويل. ليس 

ناس بلاد اليمونة وحدهم 

من امتهنوا هذا »الكار«. 

ثمة كثر غيرهم من البقاع، 

كما لبنان الشمالي، لجأوا 

إلى زراعة الحشيشة التي 

ت بزراعتها ما يزرعونه 
ّ

تخط

من القمح! الحشيشة، 

بالنسبة لزارعيها، هي الرزق 

»المبارك«. القمح يأتي 

بعدها، فالمردود الذي يمكن 

أن يأتيهم منه لا يقاس بما 

تأتيهم به الحشيشة. ثمة 

ميزة أخرى للحشيشة: نبتة 

وها 
ّ

بلا متطلبات، ولذلك سم

»المبروكة«. قاصد سهل 

منطقة البقاع وسهول 

لبنان الشمالي، يمكن أن يرى، 

واقعاً، كيف صار القمح في 

مرتبة أدنى... وكيف تصير 

الحشيشة، موسماً بعد آخر، 

النبتة التي لا بديل عنها. لم 

ر المزارعون عاداتهم، 
ّ

يغي

 حملات التلف... 
ّ
حتى في عز

روا. لكن يبدو أن 
ّ

ولن يغي

»الدولة« تتجه اليوم لتغيير 

عادتها

وطـــبـــيـــعـــة المــــنــــتــــجــــات الــــتــــي يــمــكــن 
تــوزيــعــهــا والــســعــر«. كــل هــذه الأدلــة 
ــد تــوضــع  والـــتـــفـــاصـــيـــل الــعــلــمــيــة قــ
ــل غــيــاب التطبيق 

ّ
على المــحــك فــي ظ

ــة الــــدقــــيــــقــــة،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــح والمـ
ــة عــنــد  ــفــ ــيــ ولأصــــــحــــــاب الــــــقــــــرار وظــ
محاولة تشريع الحشيش تستدعي 
ــوار عــلــمــي قــائــم  ــ ــــي حــ إشـــراكـــهـــم »فـ
على الأدلة« يفتح الأبواب للتطبيق 
السليم ويغلق شبابيك الإتجار غير 
الــشــرعــي. أمـــا، مــا هــو غــيــر ذلـــك، فلا 
يـــعـــدو كـــونـــه »مـــحـــاولـــة لـــنـــزع صفة 
كبيرة تشكل  اللاشرعية عن منطقة 

25% من لبنان«.

المساحات المزروعة تتجاوز بأضعاف الحاجة الفعلية للإستخدامات الصيدلانية )أ ف ب(

ملف

الحديث عن 

الحشيشة 

البديلة يعيد 

فتح النقاش 

حول الزراعات 

البديلة التي لم 

تثبت نجاحاً

)رامح حمية(
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ميسم رزق

ــأة صـــحـــا الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى »أهـــمـــيـــة«  ــجــ فــ
رُذلــت  والتي  المــرذولــة،  النبتة  الحشيشة. 
منطقة لبنانية بأكملها بسببها، خرجت 
المحرّمات،  دائــرة  من  ماكينزي«  »سحر  بـ
ــذهــــب  ــــن »الــ ــنــــجــــم« مـ وتــــحــــوّلــــت إلــــــى »مــ
ــر«، تـــســـابـــق الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى  ــ ــــضـ الأخـ
»فوائدها« وضخامة عائداتها  الإشادة بـ
عــلــى الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي المــنــهــك. هــكــذا 
تــوالــت الاقــتــراحــات. واحـــد قــدّمــتــه »كتلة 
الــتــحــريــر والــتــنــمــيــة«، وثــــان قــدّمــه نائب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عـــن بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
ــر نــواب 

ّ
أنـــطـــوان حــبــشــي، وثــالــث يــتــحــض

أدويـــة تطمح  لطرحه نيابة عــن شــركــات 
إلى حجز حصة لها في هذا السوق.

أكّــدوا  النيابية  اللجان  أن أعضاء في  إلا 
»الأخــبــار« أن أيــا مــن هــذه المــشــاريــع لن  لـــ
يبصر النور، »أولًا لوجود عقبات داخلية 
دفعت إلى اتخاذ قرار ضمني بسحب هذا 
الأمر من التداول«، و»ثانياً لأن الدراسات 
تؤكد أن لا ظــروف مؤاتية لتنفيذها في 
المناطق التي يُمكن زراعــة القنب الهندي 
فيها«. وأوضــح هؤلاء أن كل الاقتراحات 
المطلوبة،  القانونية  الضوابط  تلحظ  لم 
وبالتالي هناك خوف من تحول المجتمع 
ظل  فــي  تــعــاط«،  »مجتمع  إلـــى  اللبناني 
عدم قدرة الدولة على ضبط هذه الزراعة، 
ومنع استغلالها من »الرؤوس الكبيرة«. 
أمــا تلزيم هــذا الــقــطــاع إلــى جهة واحــدة 
هــذا  إفــــراغ  فيعني  مــا  بهيئة  أو حــصــره 
المشروع من جدواه الاقتصادية، إذا كانت 

.
ً
موجودة فعلا

اقتراح »التنمية والتحرير«

ــدّم مـــــن »كـــتـــلـــة الــتــنــمــيــة  ــ ــقــ ــ الاقــــــتــــــراح المــ
ــواب،  ــنـ ــن الـ والـــتـــحـــريـــر«، بــحــســب عــــدد مـ
»مــجــمــوعــة أفـــكـــار أكـــثـــر مـــن كـــونـــه نــصّــا 
قانونياً. الملاحظات حوله كثيرة، والأخذ 
ها يعني نسفه«. وهو ينصّ على 

ّ
بها كل

ــب 
ّ
ــاء الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــــزراعــــة الــقــن إنـــشـ

ــع بــالــشــخــصــيــة 
ّ
ــتـــي ســتــتــمــت الـــهـــنـــدي، الـ

والإداري،  المــالــي  والاســتــقــالــن  المعنوية 
الــازمــة مثل حــق التملك  وكــافــة الحقوق 
والــــــتــــــصــــــرف والمـــــــقـــــــاضـــــــاة والإقـــــــــــــراض 

والاستقراض وقبول الهبات. ومن أهداف 
الـــهـــيـــئـــة: تــنــظــيــم أنـــشـــطـــة زراعـــــــة الــقــنــب 
وحصاده ومعالجته وتخزينه وتوزيعه 
وبيعه، اقتراح إجراءات للحد من المخاطر 
والأضـــــــرار المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام الــقــنــب 
وفقاً للسياسات التي تحددها الحكومة، 
تقديم المشورة للقطاعين العام والخاص، 
وضــع الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي مــن شأنها 
زيادة الوعي بمخاطر الاستهلاك المسيء. 
وهــنــاك صــاحــيّــات إضــافــيــة )عــمــانــيــة( 
التراخيص  مــنــح  هـــي:  المـــذكـــورة،  للهيئة 
وإنشاء سجل خاص لتسجيل الطلبات، 
ــة، عــقــد  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ وضـــــــع الــــنــــصــــوص الـ
اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة 
تــقــريــر سنوي  والــدولــيــة، وضـــع  المحلية 
ترفعه إلى وزير الوصاية )وزير الزراعة(، 
ــراء الــتــحــقــيــقــات الـــازمـــة لمــراقــبــة كل  ــ وإجـ
مــــراحــــل الـــــزراعـــــة والــــحــــصــــاد والإنــــتــــاج 

والتخزين والتوزيع والتوريد.
يؤكد عضو الكتلة النائب محمد خواجة 
أن »الــفــكــرة الأســاســيــة الــتــي قـــام عليها 
ــتـــراح هــي إنــشــاء هــيــئــة مــشــرفــة على  الاقـ
هذا القطاع مع كثير من الضوابط، تماماً 
الملاحظات  الريجي«. وعلى رغم  كما في 
بــحــســب  أحــــــــداً،  أن  إلا  الاقــــــتــــــراح،  ــول  ــ حــ
ــــعــــارض أســبــابــه  يُ خــــواجــــة، لا يُــمــكــن أن 
جه إلى 

ّ
الموجبة، »فلبنان ليسَ أول بلد يت

تــشــريــع هـــذه الـــزراعـــة. هــنــاك دول كبيرة 
مــثــل ألمــانــيــا وكـــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة 
ســبــق أن شــرّعــتــهــا لاســتــخــدامــات طبية 
ــرار هــذا   إقــ

ّ
وصــنــاعــيــة«. ويــشــدّد عــلــى أن

المشروع »واحــد من الخطوات التي يريد 
الرئيس نبيه برّي أن يحسّن من خلالها 
للمُزارعين  يريد  لا  البقاع.  منطقة  وضــع 
المستمر.  التهديد  ضغط  تحت  يبقوا  أن 
لذا، فإن تنظيم هذه الزراعة سيحسّن من 

الواقع الاقتصادي في منطقتهم«.
أهم ما في هذا الاقتراح، بحسب خواجة، 
هــــو »وجـــــــود هــيــئــة مـــشـــرفـــة، لـــهـــا طــابــع 
احـــتـــكـــاري، ســتــكــون هـــي المــخــولــة إعــطــاء 
الـــتـــراخـــيـــص وتـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
المخالفين والمتفلتين، تماماً كما الريجي«. 
وهـــذا الأمـــر »ســتــقــرره لاحــقــا الهيئة عبر 
وفي  والمهندسين.  الخبراء  من  مجموعة 
كل الأحوال، هذا مسار طويل ستستكمِله 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــــــا بــــعــــد عــــبــــر إصــــــــدار 

المراسيم«.
مــصــادر نيابية تــأخــذ على الاقــتــراح أنه 
التبغ  حــصــر  إدارة  نـــصّ  مــن  »مُستنسخ 
ينص  التي  الناظمة  فالهيئة  والتنباك«. 
تــحــمــل »روحـــيـــة  الـــقـــطـــاع  عــلــيــهــا لإدارة 
ــة بــصــاحــيــات 

ّ
الــريــجــي« كـــــإدارة مُــســتــقــل

ــر  ــلـــيـــا بــــوزيــ ــبــــط شـــكـ ــرتــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، تــ
الاقتراح  أن  إلى  المصادر  الزراعة. وتلفت 
المتبعة  الآلية  في  تجارياً«  »نفساً  يحمِل 
وانــتــهــاء  بالتصنيع  مــــروراً  الـــزراعـــة  مــن 
بــالــتــســويــق، ويــتــعــاطــى مــع هـــذا الــقــطــاع 
كــأحــد مــصــادر تمويل الــدولــة. فــبــدلًا من 
إعــطــاء حــوافــز لــلــمــزارعــن، نــجِــد تــدابــيــر 
وشـــروطـــا وعــقــوبــات وضـــوابـــط، فــيــمــا لا 
نرى في المقابل أين تكمُن مصلحة المزارع، 
ولا تخصيص قسم من الإيرادات لتطوير 
آخــر شديد  ثــمّــة جانباً  أن  كما  المنطقة«. 

الاجتماعية،  بالمخاطر  يرتبط  الأهــمــيــة، 
نتيجة تــشــريــع هـــذه الـــزراعـــة، فــي مــا لو 
يتمّ  لــم  أو  الصحيح،  بالشكل  ضبط 

ُ
ت لــم 

وضـــع ضــمــانــات لــعــدم اســتــخــدامــهــا في 
أغراض غير طبية، ما قد ينعكس تزايداً 

دمنين والمتعاطين.
ُ
في أعداد الم

حزب الله لا يؤيد؟

المـــوقـــف، بــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، أقــرب 
إلى السلبي لارتباط الأمر بروادع دينية 
واجــتــمــاعــيــة، وبــمــحــاذيــر ســيــاســيــة لها 

علاقة بالعقوبات المفروضة من الخارج، 
 عن عدم الثقة بــإدارة سليمة لهذه 

ً
فضلا

الزراعة تبقيها في إطارها السليم.
ــتــــل الـــنـــيـــابـــيـــة فـــــا يـــــزال  ــكــ ــة الــ ــيـ ــقـ أمـــــــا بـ
المــوضــوع قيد الـــدرس لــديــهــا، وإن كانت 
تــتــجــه »فـــــي المــــبــــدأ« إلـــــى تـــأيـــيـــده. كــتــلــة 
ــد  ــي أحــ ــ ــــت الأمـــــــــر فــ ــرحـ ــ ــل« طـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ »المــ
ــنـــائـــب هــــادي  اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، وتــــحــــدث الـ
حبيش عن »جوّ إيجابي«، وعن »الاتفاق 
ــع مــاحــظــات  عــلــى درس الاقـــتـــراح ووضــ
ل »لــبــنــان الــقــوي« 

ّ
عــلــيــه«. كــذلــك فعل تكت

ــــذي شـــكّـــل لــجــنــة خـــاصـــة لــلــتــدقــيــق في  الـ
ــــع مــاحــظــاتــهــا، بحسب  ــتــــراح ووضـ الاقــ
الــنــائــب روجــيــه عــــازار. الــنــائــب الكتائبي 
ــار إلـــى أن »الاقـــتـــراح  إلـــيـــاس حــنــكــش أشــ
ـــش مــنــذ فـــتـــرة فـــي الـــحـــزب وهــنــاك 

َ
ــاق ــنـ يُـ

نــقــاط ســنــطــالــب بــتــعــديــلــهــا«، أهــمــهــا أن 
الاقتراح يجب  عليها  نصّ  التي  »الهيئة 

أن تخضع لوزارة الصحة لا الزراعة«.

اقتراح حبشي

دم من النائب 
ّ
بحسب اقتراح القانون المق

أن  لها  المرخص  للشركات   
ّ

يحق حبشي، 
تــتــعــاقــد مـــع المـــزارعـــن الــراغــبــن بــزراعــة 
بمرسوم  تحدد  لشروط  وفقاً  الحشيشة 
يـــصـــدر عـــن مــجــلــس الــــــــوزراء، بـــنـــاءً على 
اقتراح من وزير الصحة. ووفق الاقتراح، 
يُــعــتــبــر الــعــقــد بــمــثــابــة إجــــــازة لــلــمــزارع 
يــخــولــه زراعــــة الــحــشــيــشــة وبــيــع إنــتــاجــه 
وتتعاقد  معه.  المتعاقدة  للشركة  حصراً 
الشركات المرخص لها مع المزارعين وفق 
ــــروط مـــحـــددة بــمــوجــب دفـــتـــر شــــروط.  شـ
بعد توقيع العقد واعتبار المــزارع مجازاً 
ــتــــول المـــؤصـــلـــة  بـــــالـــــزراعـــــة، يـــســـتـــلـــم الــــشــ
والمرقمة من الشركة، وفق جدول تحدده 
مــســبــقــا نــســبــة إلــــى المـــســـاحـــات الــزراعــيــة 

المسموح زراعتها والمحددة في كل عقد.
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« اعتبر حبشي 
سيطيح  معينة  لجهة  القطاع  »تلزيم  أن 
ــكـــرة أن  بــــجــــدوى المـــــشـــــروع«، مـــعـــارضـــا فـ
»تنشأ هيئة جــديــدة، مــا دام هناك دائــرة 
قـــائـــمـــة، هـــي دائــــــرة المــــخــــدرات فـــي وزارة 
الـــصـــحـــة، الـــتـــي يُــمــكــن تــكــلــيــفــهــا مُــراقــبــة 
الحشيشة. وتكون مهمتها ضبط  زراعـــة 
الإنتاج ومنع تسرب الحشيشة إلى أيدي 
المــواطــنــن، وذلــــك مــن خـــال فــريــق خــبــراء 
ومهندسين زراعــيــن ومــراقــبــن يكشفون 
على الحقول المزروعة التي تكون كل شركة 
مـــرخـــص لــهــا قـــد صـــرحـــت عــنــهــا ســنــويــا 
قــبــل بــدايــة كــل مــوســم زراعـــــي«. وفـــق هــذا 
الاقتراح، يُحصر دور الشركة المرخص لها 
في شراء المنتجات من المزارعين المرخص 
لــهــم زراعـــــــة الــقــنــب بــمــوجــب عــقــد مــوقــع 
معها. وبناء على هذه الشروط، يتعرض 
للملاحقة والعقوبة كل مزارع غير متعاقد 
مع شركة مرخص لها، يقدم على استغلال 
أو تشغيل أرضه أو زراعة أو بيع أو توزيع 
أو الإتجار أو تعاطي نبتة القنب بصورة 

مخالفة للقانون.
ـــــه يُــمــكــن 

ّ
ويـــؤخـــذ عــلــى هــــذا الاقــــتــــراح أن

المــخــدّرات  تــجّــار  كــبّــار  أن يسمح لبعض 
كواجهات  ينتدبونهم  من  أو  الناشطين، 
»نــظــيــفــة« عــدلــيــا، أن يــؤســســوا شــركــات 
تحصل على الترخيص اللازم، ثم يباشر 
وبالتالي  لمصلحتهم،  العمل  المـــزارعـــون 
نكون أمام شرعنة لواقع »مافيوي« أو ما 
 عن نزعة الخصخصة 

ً
يُشبه ذلــك. فضلا

الـــتـــي، فـــي بــلــد كــلــبــنــان، يُـــرجـــح أن تــرفــع 
يد الــدولــة عن هــذا القطاع الــذي يحتاج، 
ولأســـبـــاب اقــتــصــاديّــة وصــحــيّــة وأمــنــيــة 
للدولة  ف 

ّ
مكث حــضــور  إلــى  واجتماعيّة، 

لا العكس.
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ــبـــر  الأكـ ــقـــســـم  الـ يـــعـــلـــم  لا  الآن،  ــتـــى  حـ
مـــن مــــزارعــــي الــحــشــيــشــة فـــي الــبــقــاع 
ــتــح 

ُ
ــتـــي ف ــبّـــيـــة« الـ أن »الأغـــــــــراض الـــطـ

ب الهندي »على 
ّ
موضوع تشريع القن

ب نبتة مختلفة عن تلك 
ّ
شرفها« تتطل

رئيس  يسرد  زراعتها.  اعــتــادوا  التي 
ــــال شــــريــــف، مــا  ــة طــ ــمـــونـ ــيـ ــة الـ ــديـ ــلـ بـ
يعرفه عن التشريع في أوروبا وكندا: 
النبتة، بقيت بالشكل  »هناك هجّنوا 
نـــفـــســـه، لـــكـــن مــــن دون مــــــادة ربـــاعـــي 
وأنشئت  المــخــدّر.  كانابينول  هــيــدرو 
بــنــوك لــتــوزيــع الـــبـــذور المــهــجّــنــة على 

المزارعين«.
النبتة لا يشكّل همّاً أساسياً  تهجين 
لــلــمــزارعــن الــذيــن لا يــعــيــرون أهميّة 
الــقــوانــن.  مــشــاريــع  لتفاصيل  كــبــيــرة 
همّهم في مكان آخر: الكوتا والكميّات. 
»فـــــــرض كــــوتــــا عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات الــتــي 
من  ص 

ّ
يقل للدولة  مها 

ّ
نسل أن  يمكن 

أرباحنا« يستنتجون. يطالب شريف 
الــجــدوى الاقتصادية لهذه  »بــدراســة 
الــــزراعــــة«، رافــضــا وضـــع »كــوتــا على 
الكميات، بل فتح المجال أمام المزارع، 

ما دام ثمّة من يتسلم الإنتاج«.

تخوّف من سيناريو التبغ

الحشيشة، بعد تشريعها، كما التبغ، 
ــة على  ــدولـ ـــر الـ

ّ
زراعـــــة مــضــمــونــة تـــوف

مها 
ّ
بتسل  تصديرها 

ّ
المزارعين مشاق

مــنــهــم بـــدل تــركــهــا لاحــتــكــار الــتــجــار. 

البديلة »لم تنفع«، ولم  الزراعات   
ّ

كل
مشاريع  وبقيت  مستلزماتها،  ر 

َّ
وف

ُ
ت

بــا »خــطــط طــويــلــة الأمــــد«. والأمــثــلــة 
عــديــدة: زراعـــة الــزعــفــران، والشمندر، 

والأشجار المثمرة، وسواها.
يــــشــــكّــــل الــــتــــشــــريــــع »الــــخــــرطــــوشــــة 
الأخيرة« بالنسبة إلى من يعتمدون 
عــلــى زراعــــة المــمــنــوعــات. »الــخــدمــات 
ــــاس عـــلـــى وشـــــك أن  ــنـ ــ مــــعــــدومــــة، والـ
ــقـــر« يــقــول  ــفـ ــيـــروا تـــحـــت خــــط الـ يـــصـ
أبـــو حــســن، ويــشــكــو مــواســم الــتــفــاح 
والــفــاصــولــيــاء والــبــطــاطــا فــي بلدته 
ــفــــوق ارتـــفـــاعـــهـــا عــــن ســطــح  ــتــــي يــ الــ
ـــه بــيــصــقــع، 

ّ
ــل الــبــحــر 1300 مـــتـــر... »كـ

الجليد«.  تــقــاوم  الحشيشة  وحــدهــا 
يتابع حاسماً: »زرعنا الحشيشة كي 
لا يستعبدنا أحد، نحن مع التشريع 
كي يعيش الناس بكرامة، ويخلصوا 
خطوة  يجرّبوا  أن  عليهم  المطاليب، 
التشريع ويجرّبونا معها«. لا مشكلة 
ــــم شــتــلــة 

ُّ
ــل ــه فــــي »تــــســ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

أخرى« شرط أن تكون »شيء يحرز. 
نــا مليون ليرة  قــــرّروا إعــطــاء أمــا إذا 
ة«. لا 

ّ
للدونم فليخيّطوا بغير هالمسل

بيد  »إذا أصبح  التشريع  مــن  خــوف 
 

ّ
»حل الأخير  التاجر«،  وليس  الدولة 

تكرار  مــن  الخشية  يلغي  ذلــك لا  لكن 
ــــذي يـــحـــدث في  الــســيــنــاريــو نــفــســه الـ
مــزارع  الــدخــان. فما يتقاضاه  زراعـــة 
التبغ عــن كــل رخصة )أذون زراعـــي(، 
الــــعــــام  طــــــــــوال  لـــلـــعـــيـــش  ــفــــي  ــكــ يــ »لا 
ــتـــاج  ــد تــســلــيــم الإنـ فــــي انـــتـــظـــار مـــوعـ
الــتــبــغ  حـــصـــر  )إدارة  الـــريـــجـــي  ــى  ــ إلــ
والتنباك(«. وعلى هذا النحو، لا يريد 
زراعتهم  تلقى  أن  الحشيشة  مزارعو 
لدى تشريعها المصير نفسه. مزارعو 
ــانـــون مــــن الـــتـــوزيـــع »غــيــر  ــعـ الـــتـــبـــغ يـ
الــــعــــادل« لــــأذونــــات الـــزراعـــيـــة الــتــي 
يــحــتــكــرهــا الــبــعــض، ويــشــكــون ســوء 
ــار وتـــحـــديـــد حــــصّــــة الإنــــتــــاج  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــقـــارنـــة الـــتـــي يــعــقــدهــا  مـــن الــــدولــــة. المـ
منهم  كثيرين  أن  سببها  المـــزارعـــون، 
يزرعون الصنفين: التبغ والحشيشة، 
ويزرعون أيضاً الخضار وغيرها من 
الأصناف التي ينتجها سهل البقاع. 
ــي الـــنـــهـــايـــة زراعـــــــــات »غــيــر  ـــهـــا فــ

ّ
لـــكـــن

 ،
ً
مثلا البطاطا،  »دونـــم  فـــ  مضمونة«. 

كلفة زراعته تبلغ نحو 1500 دولار«، 
و»زراعـــــــــة مـــئـــة دونــــــم مـــنـــه مــخــاطــرة 
كبيرة، في ظل نقص المياه والأمراض 
ــبـــطـــاط، كــالــجــعــفــيــر،  الـــتـــي تــصــيــب الـ
 عن مشاكل التصريف«. بينما 

ً
فضلا

بـــالمـــقـــارنـــة، كــلــفــة زراعــــــة »مـــئـــة دونـــم 
حشيشة تصل إلى عشرة آلاف دولار، 
مع مردود مضمون بين عشرين و25 
ألــف دولار أو أكــثــر بحسب الــســوق«، 
هـــذه  لأن  مــــخــــاطــــر«،  »أي  دون  ــن  ــ مـ
الــــزراعــــة »لا تــصــيــبــهــا الأمــــــراض ولا 
وحيدة:  مخاطرة  إلا  اللهم  العطش«، 
 عــن »الغبن 

ً
»مــاحــقــة الــدولــة«، فــضــا

اللاحق بالمزارع الذي يجني القروش، 
الملايين«، بحسب  التجار  يراكم  فيما 

أبو حسن شريف.

التشريع »حقل تجارب«

ــي الـــيـــمـــونـــة الـــبـــقـــاعـــيـــة، تــنــعــكــس  ــ فـ
ــلـــى الــــبــــركــــة الـــصـــنـــاعـــيّـــة  ــمـــس عـ الـــشـ
ــلـــن بــأنــهــم  الـــكـــبـــيـــرة، مـــنـــذرة الـــواصـ
انتهى  النائية.  الضيعة  على  ــوا 

ّ
أطــل

ــاد مــــوســــم  ــ ــ ــــصـ ــ المـــــــــــزارعـــــــــــون مــــــــن حـ
الـــحـــشـــيـــشـــة ووضـــــــبـــــــوا المــــحــــصــــول 
جامد«  »الــســوق  لكن  بيعه.  بانتظار 
و»الـــــــــــــرزق« يـــنـــتـــظـــر تـــصـــريـــفـــه و»لا 
أحــد يــشــتــري«. هــذا الــعــام كما العام 
ــــي، لا يــعــلــم المــــــزارعــــــون كــيــف  ــــاضـ المـ
رئيس  ينطلق  إنتاجهم.  سيصرّفون 
البلدية »أبو علي طلال«، كما يناديه 
ــدأ المــــوافــــقــــة عــلــى  ــبــ ــن مــ ــ الــــســــكــــان، مـ
التشريع »لكون الناس يزرعون هذه 
النبتة منذ مئة سنة، والدولة لم تجد 
 سوى بلاغات البحث والتحرّي 

ً
بديلا

ــذكّـــرات الــتــوقــيــف«. تــلــك المـــذكّـــرات  ومـ
لــذا،  الــهــمّ الأول للناس هــنــاك.  تشكل 
لا مــشــكــلــة فـــي »تـــجـــريـــب الــتــشــريــع« 
ــام«. »لـــيـــس لــديــنــا  ــ ـــ »عـــفـــو عــ طــمــعــا بـ
فهم،  يقولون.  منجرّب«  نخسره،  مــا 
عــلــى أي حـــال، »مــســتــمــرّون« بــزراعــة 
الــحــشــيــشــة حـــتـــى »لـــــو لــــم تــــشــــرّع«، 
هم، ببساطة، »في بلد يخالف فيه 

ّ
لأن

 شيء، فهل 
ّ

قانون السير والبناء وكل
الــزراعــة؟«،  المسألة على هــذه  ف 

ّ
تتوق

نيّة  إلــى »حسن  يسأل أحــدهــم، لافتاً 
المزارعين« عندما أقدموا »على وقف 
زراعــــة المـــخـــدّرات طــوعــا عـــام 1992«، 
 لـــم تــــأتِ بـــه الـــدولـــة. 

ٍّ
فـــي انــتــظــار حــــل

تعود  وعندما  الــدولــة،  غابت  عندما 
يغادر من تلقاء نفسه«.

»سوق جامد ومواسم مضروبة«

ــــون،  ــزارعـ ــ ــر الأحــــمــــر يــشــكــو المـ ــ فــــي ديـ
بـــــــــدورهـــــــــم، مـــــــواســـــــم »انــــــضــــــربــــــت«، 
ســــــواء مـــوســـم الـــبـــطـــاطـــا أو الــخــيــار 
الــعــنــب…  أو  الــحــبــوب  أو  الــبــصــل  أو 
من  سوقها  »جــابــت  الحشيشة  حتى 
»السوق جامد«.  فـ اليوم  أما  سنتين« 
بعد الــحــرب فــي ســوريــا »لــم يعد من 
طرق للتصدير«. يقول أحدهم: »لو أن 
بــالمــزارع وتثبّت  الــزراعــة تهتم  وزارة 

ليرة  بخمسمئة  البطاطا  كيلو  سعر 
، لما كان أحد ليزرع الحشيشة«، 

ً
مثلا

مضيفاً: »يعتقد البعض أن التشريع 
التي  الــكــمــيــة  يـــزرع ويــبــيــع  سيجعله 
تــريــدهــا«. أمـــا المــشــكــلــة الأكــبــر بــرأيــه، 
فـــفـــي »حــــصــــول فـــائـــض فــــي الإنـــتـــاج 
الـــدولـــة«، وتــالــيــا »عــودتــه  لا تتسلمه 

للاستعمال الداخلي«.
من جهتها، تشير المزارعة الخمسينية 
فــي الــديــر إلـــى أنـــه مــنــذ أربـــع ســنــوات 
ــعـــطـــي«. رغـــم  ومــــواســــم الـــعـــنـــب »لا تـ
ذلــــك، »نــهــتــمّ بــهــا حــتــى عــــادت تنتج 
هـــذا الـــعـــام«. المــشــكــلــة فـــي »الاهــتــمــام 
المــزروعــات   

ّ
كـــل به 

ّ
تتطل الـــذي  الكبير 

الــبــديــلــة الــتــي يــقــتــرحــونــهــا«. العنب 
واحــد من »الــبــدائــل«، وقــد استحدثت 
فـــي الـــديـــر خـــمـــارات لــصــنــاعــة النبيذ 
 المــحــاصــيــل 

ّ
الـــفـــاخـــر وتـــصـــديـــره. كــــل

والبدائل »الخسارة فيها قبل الربح«. 
خصوصاً أنها ــــ على عكس الحشيشة 

ب أدوية وسماداً وعمّالًا. 
ّ
ــــ تتطل

 موسم صيفيّ، 
ّ

الشحّ في المياه في كل
بسبب »الــتــعــدّيــات« يـــؤدي إلـــى تلف 
الـــكـــرســـن  ســــيّــــمــــا  ولا  ــــل،  ــيـ ــ ــــاصـ ــــحـ المـ
و راح«. حتى 

ّ
والشعير والحبوب »كل

ــفـــاف. المــنــاخ  ــــك« مـــن الـــجـ ــلِ الــقــمــح »هــ

»الكوتا«! المزارعون: نعم للتشريع... لا لـ

بها  ح« 
ّ

»يتبج التي  بفوائدها  أو  بزراعتها  المجاهرة  يخافون  الحشيشة  مزارعو  كان  طويلة،  سنوات  مدى  على 

يسة ودير الأحمر واليمونة، 
َ
السياسيون اليوم في تسويقهم لتشريعها. في البقاع الشمالي، بين بوداي والكن

قت 
ْ
خِل الأرض  »هذه  المزارعين.  بحسب  النبتة،  هذه  لزراعة  »الأفضل«  هي  مساحات  الهرمل،  في  مرجحين  إلى 

حصر 
ُ
جمعون على ضرورة »أن ي

ُ
للحشيشة« يقولونها بشيء من »الاعتزاز«. تتفاوت آراؤهم في التشريع، لكنهم ي

ي«
ّ

ها »ما بتوف
ّ
«، وعلى رفض »الكوتا« لأن

ً
بالأماكن التي تزرع الشتلة عادة

 الزراعات البديلة لم تنفع وبقيت مشاريع بلا خطط طويلة الأمد )رامح حمية(
ّ

كل

رات من ترخيص شركات لزراعة الحشيشة! )أ ف ب(
ّ

ار المخد
ّ

ار تج
ّ
مكن كب

ُ
اقتراح حبشي ي

لا يريد مزارعو

الحشيشة أن يكون 

مصيرهم بعد التشريع 

كمزارعي التبغ

اقتراح »التنمية والتحرير« 

يقضي بإنشاء هيئة 

مشرفة تدير القطاع 

»الريجي« تحمِل روحية الـ

»لا يـــســـاعـــد«. أمــــا الــحــشــيــشــة فــشــأن 
آخــــــر! أفـــضـــل نـــوعـــيـــة مــــن الــحــشــيــش 
الأرض  مــنــطــقــتــنــا، لأن  فـــي  »تــصــنــع 
لــهــا«. لا تــهــتــمّ المـــزارعـــة بــذكــر اسمها 
»يـــــــا ريـــــــت بــــيــــاخــــدونــــي شــــهــــر عــلــى 
ي«. 

ّ
الحبس بلكي برتاح وبفضى صل

يــنــتــظــر المــــزارعــــون بــيــع مــحــصــولــهــم 
مــــن الــحــشــيــش بـــعـــدمـــا »اشـــتـــغـــلـــوه« 
ــــن مــــع الــتــشــريــع«  ــم أكـ ــ ـــــبـــــوه. »لـ

ّ
ووض

ــة الـــديـــريـــة، لــكــن الــيــوم  ــزارعــ تـــقـــول المــ
أقــول: بلى«.  فكّرت في الموضوع  »إذا 
ــنـــحـــســـب أنــــــه مــثــل  هــــكــــذا أفـــــضـــــل. »لـ
»الــــدخــــان« )الــتــبــغ( هــكــذا نــضــمــن أن 
نكون  فــا  المحصول،  يتسلم  مــن  ثمة 
تحت رحمة تجار الحشيشة«. أولئك 
الــتــجــار لا يــراهــم المـــزارعـــون »الــكــبــار 
منهم لا نعرفهم، ناس تحت يد ناس، 
ــزارع إلا مــــن الــجــمــل  ــمــ ــلــ فــــا يـــصـــل لــ
مت إدارة عامّة 

ّ
دينتو«. لا يهمّ إذا تسل

أدويــة  الدولة المحصول أو شركة  في 
 بــــــالأرض«. 

ّ
خـــاصّـــة »المـــهـــم مـــا يـــضـــل

 علاتها، وبالرغم من 
ّ

تبقى الدولة بكل
الحصول  أمــا  »أمـــا رحــومــا«.  غيابها 
لـــزراعـــة الــحــشــيــشــة، فيجب  عــلــى إذن 
 عــن »20 إلــى 25 دونــمــا، هذه 

ّ
 يــقــل

ّ
أل

الكمية يمكن أن تكفي عائلة«.

التشريع في مقابر اللجان: 

راحت السكرة وإجت الفكرة!
 الحماسة 

ّ
في خضم

للتشريع، التي ظهرت فجأة، 

طفا على السطح إقتراحا 

قوانين، هما أقرب الى أفكار 

منهما إلى نصوص. وكان 

مفترضاً أن يخضعا لنقاش في 

شتركة. لكن، 
ُ

اللجان النيابية الم

سرعان ما فترت الحماسة، وبدا 

أن أياً من الإقتراحين لن يسلك 

طريقه الى التشريع. فاللجان 

المشتركة التي عقدت نحو 

أربعة إجتماعات، منذ اشتعال 

»فورة تشريع الحشيشة«، 

لم تناقش الأمر. والسبب، 

»عقبات وحسابات كثيرة«، 

دت 
ّ

ناهيك عن دراسات أك

أن سلبيات التشريع أكثر من 

إيجابياتها. المشروع، إذن، بات 

في »مقبرة« اللجان. وبعدما 

»راحت السكرة وإجت الفكرة«، 

قد تكون النتيجة سحبه من 

التداول نهائياً

مفارقات »الحشيشة«

يبدأ موسم زراعة الحشيشة في نيسان 
القطاف،  بعد  »التشارين«.  في  وينتهي 
ة لتحويلها إلى 

ّ
تأتي المرحلة »الأكثر دق

ب 
ّ
بودرة كيميائيّة«، وهي مرحلة »تتطل

لــهــا، وتــكــالــيــف على  أمــاكــن مخصّصة 
عكس زراعتها«. الشغل في الحشيشة 
 والــتــنــظــيــف 

ّ
مـــتـــعـــب، »الـــقـــطـــاف والــــــــدق

تكون  أن  يــجــب  للتصدير  والــتــوضــيــب 
ذلــك »مــا بتزبط«.  ــول«، غير  على الأصــ
« فــي عالم الحشيشة، 

ً
»لا شــيء ســهــا

المزارعين،  برأي  نبتة »مضمونة«  لكنها 
يــراوح  القاسي.  البقاع  ومناخ  تتماشى 
تعبير  بحسب  أول«  بــاب  ــة 

ّ
»الــهــق سعر 

ومئتي   150 »بــن  الحشيشة  مــزارعــي 
دولار، وفق التاجر«.

أما تعاطي المخدّرات »الآخذ بالازدياد«، 
فمردّه »إلى أن المراهقين يعانون البطالة 
ون عن القاعدة«. والقاعدة 

ّ
والفراغ، ويشذ

المقصودة هي أن »المزارع لا يتعاطى«. أما 
زراعة »الأبيض«، »فيتبرّأ« منها مزارعو 
البقاع. »الكوكايين والهيرويين وسواهما 
مـــــواد لا تــصــنــع هـــنـــا، بـــل يــســتــوردهــا 
ــار مــــن الإكــــــــــــوادور وكـــولـــومـــبـــيـــا  ــجّــ ــتــ ــ ال
ما  الحشيشة،  ولــيــس  ــذا،  هـ والــبــرازيــل. 

يتعاطاه الشباب«.

رات!
ّ

زراعة مخد

ــراح قـــانـــون جــديــد  ــتـ ــار« أن نـــوابـــا يــتــحــضــرون لــتــقــديــم اقـ ــبــ عــلــمــت »الأخــ
»للترخيص لزراعات تستعمل في صناعة الدواء حصراً«. هذا الاقتراح، 
تريد  محلية  دواء  شــركــات  وأعــدّتــه  بامتياز،  تــجــاري  المعطيات،  بحسب 
الاستفادة من المشروع. خطورته أنه يريد توسيع بيكار النباتات المشرعّة، 
إذ ينصّ في أحد مــواده على »ترخيص زراعــة خشخاش الأفيون ونبتة 
النباتات التي تنتج منها مخدرات«. على أن تنشأ »هيئة  الكوكا، وسائر 
خاصة للإشراف والرقابة على زراعة المخدرات«. يهدف النص في روحيته 
إلى منح شركات الدواء، في حال حصولها على التراخيص، »حق استيراد 
البذور واستيلاد الشتول وبيعها وزرعها وحصاد المحصول ومعالجته 
تضم  نفسه،  الاقــتــراح  وبحسب  وتصنيفه«.  وبيعه  وتخزينه  وتحويله 
التي تعهدت بشراء  العقارات  أو  العقار  إلى ملفها خريطة عن  الشركات 

محصولها!

السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655

مجتمعمجتمع

ملف
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كوريا الحلقة الأضعفالسعودية وذكريات آسيا الـ96

 مشاركة 

عاشرة 

»العنابي« لـ

ــيــــر عــلــى  بـــذكـــريـــات تــتــويــجــه بــلــقــبــه الآســــيــــوي الأخــ
الــســعــودي عن  المنتخب  يبحث  الإمــاراتــيــة،  الأراضــــي 
الياباني،  كأسٍ رابعةٍ يُعادل فيها الأرقام مع المنتخب 
المونديال  فــي  مخيّبةٍ  نتائج  بعد  جمهوره  ومــراضــاة 
إلى  بيتزي،  أنطونيو  المــدرب خوان  الروسي. ويسعى 
على  باللقب،  يظفر  الــذي  الأوّل  الأرجنتيني  يكون  أن 
حــســاب جــيــرانــه الــبــرازيــلــيــن، الــذيــن يــمــلــكــون حصّة 
تشيلي،  منتخب  مع  أميركا  كوبا  لقب  الأســد. حامل 
الساحة  عــلــى  الــنــجــوم  مــن  عـــدداً  تشكيلته  فــي  يملك 

الآسيوية، أبرزهم فهد المولد وسالم الدوسري ويحيى 
 
ً
 واحدة

ً
الشهري وسلمان الفرج، الذي قد يغيب مباراة

بداعي الإصابة. »الأخضر« كان تأهّل عن التصفيات 
الإمـــارات،  ضمّت  التي  مجموعته  متصدّراً  المــزدوجــة 
فلسطين، ماليزيا وتيمور الشرقية، من دون خسارة، 
واســتــعــد لــلــبــطــولــة بــمــواجــهــاتٍ مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 
الأردن، اليمن، العراق، البرازيل وبوليفيا، فحقق الفوز 
 
ً
ــدةٍ وتــعــادل فــي أربـــع وخــســر مــبــاراة فــي مــبــاراةٍ واحــ

واحدة.

كثيراً  الشمالي  الــكــوري  المنتخب  شكل  تغيّر 
منذ مشاركته المونديالية الأخيرة عام 2010. 
ــذي يُـــشـــارك لــلــمــرة الــخــامــســة في  ــ المــنــتــخــب ال
 لأغلب المنافسين، 

ً
 سهلة

ً
كأس آسيا، بات لقمة

ق فوزاً مهمّاً منذ سنتين، واكتفى 
ّ
وهو لم يُحق

جنوب  منتخبات  على  متواضعة  بانتصاراتٍ 
شرق القارة. 

المدرب كيم يونغ جون، هو أصغر المدربين في 
بعض  تشكيلته  وتــضــم  عــامــا(،   35( البطولة 

الــاعــبــن المــحــتــرفــن فـــي إيــطــالــيــا )الــدرجــتــن 
الثانية والثالثة(، واليابان وسويسرا والنمسا، 
ــرة بــن  ــبـ ــبـــن خـ ــر الـــاعـ ــثـ ــد أكـ ــ ــب أحـ ــانـ ــــى جـ إلـ
الــحــاضــريــن فــي الــبــطــولــة، وهـــو الـــحـــارس ري 
مــيــونــغ غـــوك، الـــذي فــي رصــيــده 120 مــبــاراة 
ــوري إلــــى نصف  ــكـ ــة. وصــــل المــنــتــخــب الـ ــيـ دولـ
ــدة فـــي مــشــاركــتــه  ــ نــهــائــي المــســابــقــة مـــرة واحـ
ــن بــعــدهــا مـــن عـــبـــور دور 

ّ
ــم يــتــمــك ــ الأولــــــى، ول

المجموعات.

للمرة العاشرة يُشارك 
المنتخب القطري في بطولة 
كأس آسيا، وهو يسعى إلى 

الظهور بشكلٍ جيّد أمام 
الإعلام الأجنبي بشكلٍ عام، 
بسبب استضافة منتخب 

بلاده للمونديال عام 2022. 
العنابي الذي لم يصل سابقاً 
إلى المربّع الذهبي، يُعدّ من 
بين المرشحين هذه المرّة 

للذهاب بعيداً في البطولة، 
وهو يعتمد على مجموعةٍ 
من اللاعبين الذين ينشط 

ي، 
ّ
جميعهم في الدوري المحل

أبرزهم أكرم عفيف والمعز 
علي وحسن الهيدوس 

وبوعلام خوخي، بقيادة 
المدرب الإسباني فيليكس 

سانشيز، الذي أشرف 
على عددٍ لا بأس به من 

لاعبي المجموعة الحالية في 
أكاديمية »أسباير« وتابعهم 

في منتخبي الشباب 
والأولمبي قبل أن يُعيّ مديراً 

فنياً للمنتخب الأوّل.

ع بها لاعبو 
ّ
اللياقة البدنية، التي يتمت

ــكــــوري، ويــفــتــقــدهــا لاعــبــو  المــنــتــخــب الــ
مع  مــبــاراتــن  بعد  اللبناني.  المنتخب 
ــام،  قــطــر والــســعــوديــة خـــال خــمــســة أيـ
ــع أن تــتــغــيّــر بــعــض الأســـمـــاء في 

ّ
يُــتــوق

تشكيلتي المنتخبين، وسيلعب البدلاء 
دوراً مهماً في حسم اللقاء، الذي غالباً 
يبحث من خلاله المتنافسان عن بطاقة 

التأهّل.

مفاتيح لعب رادولوفيتش

ــتـــش على  ــيـ ــوفـ يــعــتــمــد المـــــــدرّب رادولـ
الأخــيــرة،  مبارياته  فــي   )3-2-5( رســم 
إلــى )3-4-3( في الحالة  الــذي يتحوّل 
ألكسندر  الأخوين  وجود  الهجوميّة. 
وفـــيـــلـــيـــكـــس مـــلـــكـــي، ومـــعـــهـــم بـــاســـل 
جـــــرادي، فــي قــائــمــة المــنــتــخــب، أعطى 
»رادو« خــيــاراتٍ جــديــدة على صعيد 
اخــتــيــار الأســــمــــاء. إلــــى جــانــب جـــوان 
المــدرب  اعتمد  الزين،  وقاسم  العمري 
على أحد قلبَي الدفاع معتز الجنيدي 
ونــور منصور فــي المــبــاريــات الــوديّــة، 
اسماعيل  وولــيــد  حمام  علي  ومعهم 
ي الظهيرين الأيمن والأيسر، 

َ
في مركز

ــفـــاع حــظــوظ مــشــاركــة   أنـــه مـــع ارتـ
ّ

إل
الــظــهــيــر الأيـــمـــن ألــكــســنــدر، قـــد يلعب 
حـــمـــام فـــي مـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع، على 
حساب الزين، الذي بدوره يأخذ دور 
الاعتماد على   في حال 

ّ
إل اسماعيل، 

الأخـــيـــر فـــي مـــركـــزه، واســتــبــعــاد أحــد 
والجنيدي.  منصور  الــزيــن،  الــثــاثــي 
 
ً
عديدة خــيــاراتٍ  رادولوفيتش  يمتلك 
ــط الـــــدفـــــاع، بـــعـــدمـــا اســتــدعــى  ــي خــ فــ

ثمانية لاعبين، ومعهم ثلاثة حراس، 
الــتــكــتــوك، مصطفى مطر،  أحــمــد  هــم 
ومهدي خليل، الذي سيكون الحارس 

الأساسي في البطولة.
ــي الـــــــــدوري المــحــلــيّ  ــقـــت فــ ـ

ّ
ــاءٌ تـــأل ــ ــمـ ــ أسـ

ــي المــنــتــخــب.  تــشــغــل مـــركـــز الــــوســــط فــ
أبـــرز المــرشــحــن لشغل المــركــزيــن، هما 
فــيــلــيــكــس مــلــكــي، الــــذي لــعــب أســاســيــا 
إليهما،  دعيَ 

ُ
است اللتين  المباراتين  في 

ــب هـــيـــثـــم فـــــاعـــــور، صـــاحـــب  ــانــ إلــــــى جــ
الالـــتـــزام الــدفــاعــي الــتــام، والــــذي يلعب 
ــرات طـــويـــلـــة يــعــتــمــد عــلــيــهــا  ــ بـــــــدوره كــ
المــدرب في صناعة الهجمات. مُشاركة 
ــادر مــطــر فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيّـــة  ــ نـ
 في حال الاعتماد 

ّ
إل تبدو مستبعدة، 

عليه كجناحٍ أيمن، خاصّة في المباراة 
 يــبــدأهــا 

ّ
ــع أل

ّ
الأولـــــى، الــتــي مـــن المــتــوق

ــدر. بــيــنــمــا يــبــقــى عـــدنـــان  ــيــ مــحــمــد حــ
ــــدر، حـــســـن شـــعـــيـــتـــو »شـــبـــريـــكـــو«  ــيـ ــ حـ
المـــــدرب،  أوراق  أيـــــاس ضــمــن  وســمــيــر 
الــــذي يــبــدو أنــــه اخـــتـــار لاعــــب الــوســط 
ــرادي كــمــهــاجــمٍ صــريــح بـــدلًا  ــ بــاســل جـ
ــلـــوة. الـــاعـــب المــحــتــرف  مـــن هــــال الـــحـ
ــرز فـــي الــقــائــمــة الــلــبــنــانــيــة، شــكّــل  ــ الأبــ
ثنائياً مــمــيــزاً مــع حــســن مــعــتــوق على 
الجهة اليسرى، وهو قــادرٌ على قيادة 
الأهـــداف.  وتسجيل  المــرتــدّة  الهجمات 
وإن كان مركز الجناح الأيسر محجوزاً 
لمــعــتــوق، تــبــقــى الـــخـــيـــارات عـــديـــدة في 
الــجــانــب المـــقـــابـــل، حــيــث يــلــعــب محمد 
حــيــدر، مطر وربــيــع عطايا، كما يملك 
»موني«  شعيتو  حسن  رادولوفيتش 

والحلوة بطبيعة الحال.
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يمتلك المدرب 

 
ً
اللبناني حلولا

ي 
َّ

دة في خط
ّ

جي

الدفاع والوسط 

)عدنان الحاج 

علي(
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علي زين الدين

قــبــل 19 عـــامـــا، لـــم يــكــن أيٌّ مـــن لاعــبــي 
ــدأ  ــيــــن قـــــد بــ ــالــ ــان الــــحــ ــنــ ــبــ مـــنـــتـــخـــب لــ
مــســيــرتــه الـــكـــرويّـــة مـــع أنـــديـــة الــدرجــة 
الأولــــى، حــن اســتــضــاف لبنان بطولة 
سيا الثانية عشرة، وشارك فيها 

ٓ
كأس ا

للمرة الأولى والأخيرة قبل التأهّل إلى 
بطولة النسخة الحالية. جميع الأسماء 
ــقـــدامـــى بــاتــوا  ــيّـــرت، والـــاعـــبـــون الـ تـــغـ
 مـــن الــجــيــل الــقــديــم 

َ
مـــدرّبـــن، ولـــم يــبــق

فــي المــنــتــخــب، ســـوى المــســتــشــار الفني 
يـــوســـف مــحــمــد، الـــــذي كــــان لاعـــبـــا في 
العشرين من عمره. عشرة مدرّبين بين 
يين وأجانب تعاقبوا على تدريب 

ّ
محل

اللاعبين  وعــشــرات  الــوطــنــي،  المنتخب 
عبت 

ُ
ل  

ٌ
كثيرة مــبــاريــاتٌ  بــادهــم.  لوا 

ّ
مث

حصى سُجّلت. مشجعون 
ُ
وأهداف لا ت

اللبنانية  الملاعب  في  المنتخب  لحقوا 
والخارجية، منهم كَبِر، ومنهم لا يزال 
 
ٌ
المـــدرّجـــات. أحـــزان يُثبت وجـــوده على 

 
ٌ
الــدولــيــة وأفــــراحٌ قليلة رافــقــت المسيرة 
الوطني.  الــحــسّ  لتعزيز   

ً
كــافــيــة كــانــت 

شيءٌ واحدٌ فقط بقيَ على حاله: الأرزة 
اللبنانيّة على قلوب اللاعبين.

 يُــــشــــارك مــنــتــخــب لـــبـــنـــان فــــي بــطــولــة 
فــي   »2019 »الإمـــــــــــــارات  ــا  ــ ــيـ ــ سـ

ٓ
ا كــــــأس 

نسختها السابعة عشرة، حيث يواجه 
مــنــتــخــبــات قــطــر والــســعــوديــة وكــوريــا 
الخامسة.  المجموعة  ضمن  الشمالية، 
 يسعى من خلالها »رجال الأرز« 

ٌ
بطولة

إلـــى تــقــديــم صـــــورةٍ إيــجــابــيــةٍ عـــن كــرة 
المشاركة  ثــار 

ٓ
ا ومحو  اللبنانيّة،  القدم 

الـــ2000، بالوصول  المخيّبة في بطولة 
 إلــى الـــدور الــثــانــي، الــذي تتأهّل 

ً
بــدايــة

المركزين   
ّ

تحتل الــتــي  المنتخبات  إلــيــه 
الست،  المجموعات  فــي  والــثــانــي  الأول 
المركز   

ّ
تحتل منتخبات  أربعة  وأفضل 

المهمة سهلة، ولا هي  تبدو  الثالث. لا 
 
ً
صعبة أيضاً. أربعُ نقاطٍ ستكون كافية

في  مــركــزٍ  لــحــجــزِ  اللبناني  للمنتخب 
ـــ16، فـــي حـــن قـــد يــتــأهّــل أيــضــا  ــ دور الــ
ــال كـــان  ــ ــثـــاث نــــقــــاط، فــــي حـ مــكــتــفــيــا بـ
عــلــى حساب  الأهــــداف لصالحه  فـــارق 

المنتخبات المنافِسة.

المجموعة الأصعب؟

ف 
ّ
المصن لبنان  أوقــعــت  البطولة  قرعة 

فـــــي المــــســــتــــوى الــــثــــالــــث حـــيـــنـــهـــا، فــي 
ــر  ــطـ المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة مـــــــــع قـ
والـــســـعـــوديـــة وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، في 
ها الأصعب 

ّ
مجموعةٍ يرى الكثيرون أن

بين المجموعات الست. هذه المجموعة، 
 مــــن خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــاتٍ 

ٌ
هــــي واحـــــــــدة

ــرى فـــيـــهـــا مـــنـــتـــخـــبٌ ســـبـــق أن نـــال  ــ ــ أخـ
الـــلـــقـــب، وشــــــارك أيـــضـــا فـــي المـــونـــديـــال 
الروسي الماضي، وكالمجموعة الثانية 
الـــتـــي تــضــم ثـــاثـــة مــنــتــخــبــاتٍ عــربــيــة. 
لا  قد  اللبناني،  المنتخب  إلى  بالنسبة 
ها غالباً 

ّ
تكون مجموعته الأسهل، لكن

ليست الأصعب، إذ أن وجود منتخبَين 
المــهــمّــة على اللاعبين،  يُــســهّــل  ــن  عــربــيَّ
ــا، إلــــــــى جـــــانـــــب حـــضـــور  ــيــ ــفــــســ ولــــــــو نــ
المنتخب الكوري الشمالي، الذي خسر 
نظيره  أمــــام  رد  دون  ــدافٍ  ــ أهـ بخمسة 
ــــال تــصــفــيــات الــبــطــولــة  الــلــبــنــانــي خـ
الآسيوية. ولو أن المنتخبَين السعودي 
ــحَــــن لـــلـــوصـــول إلـــى  ــ

ّ
ــقــــطــــري مــــرش والــ

قوة  بنفس  ليس  لكن  النهائي،  نصف 
اليابان،  إيـــران،  منتخبات  ترشيحات 
بالظفر  وأوستراليا،  الجنوبية  كوريا 

باللقب.

ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يُــــــــــــــــدرك مــــــــــــــــدرّب مــــنــــتــــخــــب لـ
رادولوفيتش،  مــيــودراغ  المونتنيغري 
صــــعــــوبــــة المــــــبــــــاريــــــات الــــــثــــــاث الـــتـــي 
ــن أحـــد  ــأهّــــل عــ ــتــ ســيــلــعــبــهــا فـــريـــقـــه. الــ
يُــــعــــدُّ  الـــــثـــــانـــــي  أو  الأول  ــن  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ
 مــع حجم تحضيرات 

ً
إنــجــازاً، مــقــارنــة

وإمكانيات وتاريخ مشاركات منتخبي 
خاصّة  البطولة،  في  والسعودية  قطر 
أن الأخير كان شارك في نهائيات كأس 
يستعدّ  فيما   ،»2018 »روســيــا  الــعــالــم 
الــثــانــي لــلــمــونــديــال المــقــبــل عــلــى أرضــه 
بـــدأ مسيرته  الـــذي  المــــدرّب  عـــام 2022. 
مع المنتخب قبل ثلاث سنوات، أوضح 
الــفــوارق كبيرة بــن المنتخب  ــراراً أن  مـ
اللبناني ومنافسيه، وهو يعتمد على 
ةٍ دفاعيّةٍ سمحت له بالحفاظ على 

ّ
خط

ـــ16 مـــبـــاراة  ــ ــالٍ مـــن الـــهـــزائـــم لـ ــ  خـ
ٍّ

ســـجـــل
متتالية.

ة الثانية
ّ

لبنان في مشاركته الآسيوي

المنتخب يمتلك مفاتيح النجــاح

 هي الأصعب 
ً
المنتخب اللبناني مباراة

فنياً أمام السعودية. الأخير العائد من 
مشاركة مخيّبة في بطولة كأس العالم 
الماضية، لا كعب عالياً له على المنتخب 
الــلــبــنــانــي، إذ خــســر أمــامــه أربـــع مــرات 
وفاز في مثلها، كما تعادل معه مرتين. 
ع أن 

ّ
لقاء المنتخب السعودي، من المتوق

يشهد التزاماً دفاعياً كبيراً من الجانب 
فيه  الفصل  كلمة  وستكون  اللبناني، 
ــــط المـــلـــعـــب، حـــيـــث تــكــمــن قــــوّة  فــــي وسـ

المنافس.
ثــالــث المــبــاريــات مــع المنتخب الــكــوري 
عات. 

ّ
 بقدر التوق

ً
الشمالي ليست سهلة

كـــانـــت  ــر  ــ ــيــ ــ ــائــــج الأخــ ــتــ نــ أن  ــحٌ  ــيــ ــحــ صــ
مــعــظــمــهــا ســلــبــيــة، وفــــــوزه الأكـــبـــر من 
على حساب  جــاء  المنافسة  قـــوّة  حيث 
 أن 

ّ
المنتخب الإمــاراتــي قبل سنتين، إل

العامل الحاسم في هذا اللقاء سيكون 

مهمّة رادولــوفــيــتــش الأولـــى أمـــام قطر 
عتبر مفتاح التأهّل إلى الدور الثاني. 

ُ
ت

على الرغم من أن المنتخب اللبناني لم 
ـــ12 عــلــى نظيره  ــز فــي المــواجــهــات الــ

ُ
يــف

الــاعــبــن اســتــطــاعــوا  أن   
ّ

إل الــقــطــري، 
اللقاءات،  معظم  في  خصمهم  مجاراة 
ولـــم يــخــســروا بــفــارق أكــثــر مــن هدفين 
ســـــوى مـــرتـــن فــــي المــــبــــاريــــات الــعــشــر 
الأخيرة. الضغط على الفريق المنافس 
ــبـــي بــشــكــلٍ  ــنـ ــن جـــانـــب الإعـــــــام الأجـ مــ
خاص، كون بلاده تستضيف مونديال 
الأداء،  على  تأثيره  له  يكون  قد   ،2022
فيما يلعب المنتخب اللبناني من دون 
ضــغــوط. الـــخـــروج مــن المـــبـــاراة بنقطةٍ 
واحــدة، قد يكون كافياً لتعزيز الآمــال 
بــالــتــأهّــل إلـــى الــــدور الــثــانــي، فــي حــال 
تــجــديــد الــفــوز عــلــى المــنــتــخــب الــكــوري 
فـــي الــلــقــاء الـــثـــالـــث، فـــي حـــن سيلعب 

مباراة لبنان الأولى أمام قطر 

ل إلى الدور 
ّ

عتبر مفتاح التأه
ُ

ت

الثاني من البطولة

كأس آسيا 2019على الغلاف

الثلاثي العائد إلى المنتخب... 

قادرون على التأهل
عبد القادر سعد

ـــن تـــكـــون مـــشـــاركـــة لاعـــبـــي مــنــتــخــب  لـ
لبنان لكرة القدم في بطولة آسيا التي 
اليوم متشابهة لدى جميع  ستنطلق 
الــاعــبــن. لا شــكّ أنــهــا الأولـــى لجميع 
الــاعــبــن فـــي هــــذه المــســابــقــة الــقــاريــة 
كونها المشاركة الثانية للبنان. مباراة 
الشهر  التاسع من  لبنان مع قطر في 
ــالــــي ســـتـــكـــون الأولـــــــــى لــلــثــنــائــي  الــــحــ
اللبناني - السويدي أليكس وفيليكس 
ملكي. كذلك هي الأولــى للاعب باسل 
جــــــرادي الـــــذي أيـــضـــا يــلــعــب مــبــاراتــه 
الــرســمــيــة الأولـــــى مـــع »الأحــــمــــر« بعد 
أن لعب وديّــة مع العراق قبل سنتين. 
مباراة قطر ستشهد عودة قلب الدفاع 

جوان العمري بعد طول غياب.
معظم اللاعبين الباقين كان حضورهم 
اللاعبين   

ّ
لكن المنتخب،  دائــم مع  شبه 

الآخـــريـــن يــمــلــكــون نــظــرة مختلفة عن 
المــنــتــخــب ســــــواء بــســبــب مــشــاركــتــهــم 
الأولى أو بسبب عودتهم إلى صفوفه 
ــار« الــتــقــت  ــ ــبـ ــ بــعــد طــــول غـــيـــاب. »الأخـ
ــة خــــال الــتــمــريــن ما  ــعـ الــاعــبــن الأربـ
إلى  السفر  قبل الأخير للمنتخب قبل 
الإمــــــــــارات. »صــــخــــرة دفـــــــاع« مــنــتــخــب 
لبنان جوان العمري يرى أن المنتخب 
ــر مـــرة  ــ ــلـــف بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن آخــ ــتـ اخـ
تواجد فيها. إذ يرى العمري أن المدير 
الفني ميودراغ رادولوفيتش نجح في 
تحويل اللاعبين إلى فريق. »أصبحنا 
ــقــــوة والـــضـــعـــف لـــدى  ــاط الــ ــقـ ــعـــرف نـ نـ

بعضنا البعض. وأصبحنا في وضع 
جيد لتحقيق نتيجة جيدة في آسيا«. 
لــكــن مـــا هـــو الـــــذي نــحــتــاج لــــه؟ »كــمــا 
قــلــتُ ســابــقــا، يــجــب أن نــكــون واثــقــن 
أكــثــر بــقــدراتــنــا الــهــجــومــيــة والمـــبـــادرة 
ــى الـــهـــجـــوم. نــمــلــك لاعـــبـــن جــيّــديــن  إلــ
معتوق  كحسن  الهجومي  العمق  فــي 
ومــحــمــد حــيــدر وربــيــع عــطــايــا وهــال 
الحلوة وباسل جــرادي وبالتالي هذا 

يسمح لنا بأن نكون مهاجمين«.
ل العمري من أهمية عدم التسجيل 

ّ
يقل

في خمس مباريات، معتبراً أن هذا أمرٌ 
التحضير  فترة  قد يكون طبيعيّاً في 
لآســـيـــا، »هــــذا لــيــس مــهــمّــا، الأهــــم هو 
كــيــف نــلــعــب كــفــريــق وجــمــيــع الأمــــور 
ــا. فـــالمـــبـــاريـــات فــــي آســيــا  ــقــ تـــأتـــي لاحــ
مــخــتــلــفــة والـــاعـــبـــون يــعــرفــون تماماً 
ويجب  الــوطــن  لمنتخب  يلعبون  أنــهــم 
يعتبر  لا  إيــجــابــيــة«.  نتيجة  تحقيق 
وآخر  قوياً  منتخباً  هناك  أن  العمري 
ضعيفاً في مجموعة لبنان، »إذا فزنا 
في المباراة الأولــى فلا أحد سيوقفنا. 
الجميع يعتبر السعودية هي المنتخب 
ي لا أخاف من أي منتخب. 

ّ
الأقوى، لكن

لدينا لاعبون جــيّــدون وقـــادرون على 
هزيمة أيّ منتخب. سنتأهّل إلى الدور 
الثاني«. وحول من سيفوز باللقب، »لا 
شك أن هناك منتخبات قوية كاليابان 
ــول الــلــعــب في  ــ ــرّر وأقـ ــ وإيــــــران، لــكــن أكـ
بــطــولــة آســيــا مــخــتــلــف عـــن المــبــاريــات 
كــفــريــق منسجم  الـــوديـــة. مــن سيلعب 

سيفوز باللقب«.

إلــى منتخب لبنان  يــعــود  آخــر  لاعــب 
هــو بــاســل جــــرادي. لــعــب قــبــل سنتين 
مـــبـــاراة واحـــــدة وشـــــارك فـــي معسكر 
أوســتــرالــيــا أيــضــا، وكــــان لــه رأيــــه في 
التغيير الذي طرأ على المنتخب، »كل 
شيء أصبح أفضل منذ أول مشاركة 
أســـلـــوب  ــبــــون،  الــــاعــ  .2016 عـــــام  لــــي 
اللعب، روح الفريق. كل شي اختلف«. 
ما ينقصنا برأي جرادي هو تسجيل 
أن أسلوب  الأهـــداف، فيعتبر »لا شــك 
ــــذي اعـــتـــمـــده المــنــتــخــب أدّى  الــلــعــب الـ
إلى تحقيق النتائج، لكن نحتاج إلى 

الهجوم أكثر«.
وعــــن المــنــتــخــبــات الأخـــــــرى، لا يُــخــفــي 
كافية  معلومات  يملك  لا  ـــه 

ّ
أن جـــرادي 

عــنــهــا، لــكــن يــعــتــبــر أن الــســعــوديــة قد 
يكون الفريق الأقوى في المجموعة.

فيليكس ملكي، لاعب جديد سيشارك 
الأكبر  شقيقه  مــع  لبنان  منتخب  مــع 
ــادا جــنــســيــتــهــمــا قبل  ــعـ ــتـ ألـــيـــكـــس. اسـ
ــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــع  ــ ــاركــ ــ أشــــهــــر وشــ
ــاراة أوزبـــكـــســـتـــان  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــنـــتـــخـــب فـ المـ
أداءً جيداً.  قــدّم فيليكس  الودّية حيث 
يقول فيليكس: »الأجـــواء رائــعــة«، هي 
أولى الكلمات التي يصف بها الأمور 
فـــي المــنــتــخــب. فــمــا لــقــيــه مـــن تــرحــيــب 
عات، جعله يشعر مع أخيه 

ّ
فاق التوق

ياً، لا يبالغ فيلكيس 
ّ
ه في بيته. فن

ّ
كأن

إليه  بالنسبة  الــتــأهّــل،  عــن  بالحديث 
ه واثق من قدرات 

ّ
الأمور ضبابية ولكن

اللاعبين خصوصاً بعد ما شاهده في 
مباراة أوزبكستان.

ر بشكل كبير عن السابق )عدنان الحاج علي(
ّ

د جوان العمري أن المنتخب تطو
ّ

أك
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جدول مباريات آسيا

أمــثــال كوريا  الـــقـــارات،  نجومهم بــن 
الــتــي ســيــكــون منتخبها  الــجــنــوبــيــة، 
ـــرة فـــي كــأس 

َ
مـــن المــنــتــخــبــات المـــنـــتـــظ

التايغوك« كانوا قد  آسيا. »محاربو 
ســجــلــوا حـــضـــوراً مــونــديــالــيــا لافــتــا، 
كــــانــــوا وراء الإطـــاحـــة  أنـــهـــم  فــيــكــفــي 
عندما  المجموعات  دور  مــن  بألمانيا 
-2( عليها  تاريخياً  انتصاراً  حققوا 
م عليهم 

ّ
 هذه المسألة تحت

ّ
0(. لذا فإن

بجديّة  القارية  البطولة  مع  التعامل 
لا كما قيل بأن الكوريين لا يعيرونها 
ــذه النقطة لا  الاهــتــمــام المــطــلــوب. وهـ
شكّ في أنها سقطت بمجرّد التحاق 
نــجــم تــوتــنــهــام هــوتــســبــر الإنــكــلــيــزي 
ما  بالتشكيلة،  ســـون   - مــن  هــيــونــغ 
يــعــنــي أن الــطــمــوحــات كــبــيــرة، وهــي 
تتلاقى مع الحظوظ المرتفعة لمنتخبٍ 
يملك لاعبين آخــريــن مــن طــراز رفيع، 
)نيوكاسل  - يونغ  كــي سونغ  أمــثــال 
ــغ -  يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي( وجـــي دونــ
وون وكـــو جــا - شــيــول )أوغــســبــورغ 

الألماني(.
الخطر الأكبر يأتي من اليابان، وهي 
الــوحــيــدة بــن الآســيــويــن الــتــي نجت 
ــي المـــونـــديـــال  ــاء المـــبـــكـــر فــ ــ ــــصـ ــن الإقـ مــ
الـــــــــ16. هــو  الــــروســــي بــبــلــوغــهــا دور 
والــذي  يومياً،  يتطوّر  الــذي  المنتخب 
ربع  بلوغه  بــعــدم  غير محظوظ  كــان 
نــهــائــي المـــونـــديـــال لــلــمــرة الأولـــــى في 
الأزرق« يعيش  »الساموراي  تاريخه. 
ــــول المــــدرب  حـــالـــة اســـتـــقـــرار مــنــذ وصـ
المــحــلــي هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو، وذلـــك 
رغم اعتزال نجومٍ من الحرس القديم، 
ــثــــال كــيــســوكــي هــــونــــدا ومـــاكـــوتـــو  أمــ
يكمل  الــجــديــد  الجيل  لكن  هاسيبي. 
أكبر  انتشاره في  بــدأه سلفه عبر  ما 
ــة مــثــل إنــكــلــتــرا  ــ ــيـ ــ الـــبـــطـــولات الأوروبـ
وإســبــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا. والأهـــم 
أن غالبيّة اللاعبين اليابانيين هم في 
لم  وأكثريتهم  الــكــروي  النضوج  ســن 
يصل إلى العقد الثالث من العمر، إذ 
إن تشكيلة مورياسو تضم 4 لاعبين 

فقط فوق الثلاثين.
والـــكـــام عـــن الاســـتـــقـــرار يـــوصِـــل إلــى 
مــنــتــخــبٍ مـــونـــديـــالـــي آخــــر قـــد يــكــون 
قــادراً على الإطاحة بكل هــؤلاء، وهو 
الــذي يعيش فترة  المنتخب الإيــرانــي 
تــطــور مــســتــمــرّة مــع المــــدرب كــيــروش 
الـــــذي دخــــل عـــامـــه الـــثـــامـــن مـــع »تــيــم 

ميللي«.
فــي  الأداء  خـــــــــذ 

ُ
أ مـــــا  إذا  بـــبـــســـاطـــة 

المونديال الأخير بعين الاعتبار تكون 
ــران المــرشــحــة الأولـــى للفوز بكأس  إيـ
آســـيـــا، فــمــنــتــخــبــهــا أحـــــرج إســبــانــيــا 
والـــبـــرتـــغـــال فـــي روســـيـــا وخـــــرج من 
السباق رغم حصوله على أربع نقاطٍ 

في دور المجموعات!
الدفاعية  العقليّة  أن  فــي  شــك  لا  لكن 
الــتــي تــــمّ الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي كــأس 
ــــون مــخــتــلــفــة  ــكـ ــ تـ يــــجــــب أن  الــــعــــالــــم 
يُـــفـــتـــرض أن يشكل  فـــي آســـيـــا حــيــث 
منتخبان مثل اليمن وفيتنام )تضم 
ــا( فـــرصـــة  ــ ــــضـ المـــجـــمـــوعـــة الـــــعـــــراق أيـ
لــإيــرانــيــن لــتــوجــيــه رســالــة شــديــدة 

اللهجة إلى خصومهم الأساسيين.
ويــبــقــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأكــثــر 
ســعــيــا لمـــحـــو الــــصــــورة المـــونـــديـــالـــيّـــة 
ــإن  ــــا شــــك فـ ــر عـــلـــيـــهـــا. وبــ ــهـ ــتــــي ظـ الــ
البطولة القارية هي الفرصة الأخيرة 
للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي، الذي لن يرحمه أحد في حال 
 مع 

ً
فــشــلــه كــونــه قــضــى وقــتــا طـــويـــا

»الأخــــضــــر« وعـــمـــل عــلــى الــتــغــيــيــرات 
المطلوبة وبدّل في النمط الفني حتى 
 
ً
 متكاملا

ً
قيل إنه يملك منتخباً كاملا

يمكنه الفوز باللقب رغم أن التشكيلة 
تــضــم لاعــبــن محليين حــصــراً، وهــو 
أمــــــــر لــــيــــس بــــغــــريــــب عــــــن المـــنـــتـــخـــب 

السعودي.

م
ّ
شربل كري

تنطلق اليوم بطولة كأس آسيا الأكبر 
ــك مـــع ارتــــفــــاع عــدد  ــ ــاريـــخ، وذلـ ــتـ فـــي الـ
إلى 24، وبينها منتخبات  المنتخبات 
يـــقـــدّر عــــدد ســكــانــهــا بـــالمـــايـــن لا بل 
ــيـــارات، مـــا يــعــنــي أن قــســمــا كــبــيــراً  ــلـ المـ
مـــن قــاطــنــي الـــقـــارة الــصــفــراء سيكون 
موجوداً في الإمارات لمتابعة مباريات 
 
ّ
مــنــتــخــبــه. تــشــيــر الإحــــصــــاءات إلـــى أن
نــســمــة سيتابعون  مــلــيــون   800 نــحــو 
الــقــاريّــة، وهــو رقم  مــبــاريــات البطولة 
القدم  ضخم يعكس مدى شعبية كرة 
ــارة الآســــيــــويــــة. أمّـــــــا الأجـــمـــل  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
فــهــو أن المــنــافــســن عــلــى لــقــب الــكــأس 
 أطرافها، لا بل 

ّ
كــل الفضيّة يأتون من 

إن امــتــدادهــا أضــحــى مــنــذ زمـــنٍ ليس 
ــا الــجــغــرافــيّــة  بــبــعــيــد خـــــارج حــــدودهــ
مـــع انــضــمــام أوســتــرالــيــا حــامــلــة لقب 
ــار هــي  ــتـــصـ ــاخـ الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة. بـ
الــبــطــولــة الـــتـــي يــمــكــن إطـــــاق عليها 
اسم »كــأس الملايين« مع جوائز ماليّة 
قــيــاســيّــة تــصــل إلــــى 5 مـــايـــن دولار 

للفائز باللقب.

»الخمسة الكبار«، وهي المنتخبات  بـ
الــتــي تــأهّــلــت إلـــى المــونــديــال الأخــيــر، 
ـــــاد لــلــعــب 

ّ
ــــحــــهــــا الـــــنـــــق

ّ
والــــــتــــــي يــــرش

الأدوار الأولـــى فــي كــأس آســيــا، وهي 
تـــرشـــيـــحـــات مــنــطــقــيّــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
تمتلكها.  الـــتـــي  والــــقــــدرات  الأســـمـــاء 
وعـــلـــى رأس هــــذه المــنــتــخــبــات يــأتــي 
ــتــــرالــــي، الـــذي  طــبــعــا المــنــتــخــب الأوســ
القارة  كــرة  لم يعد ضيفاً عابراً على 
الــصــفــراء بـــل أصــبــح وبــشــكــلٍ ســريــع 
ــرازه الـــلـــقـــب قــبــل  ــ ــإحـ ــ  عــلــيــهــا بـ

ً
ثـــقـــيـــا

أســهــم  أن  يـــخـــفـــى  لـــكـــن لا  أعـــــــــوام.   4
بعد  نسبياً  انخفضت  الأوستراليين 
»الكانغارو«  هجوم  إن  إذ  المونديال، 
لــــــم يــــعــــد كــــمــــا كــــــــان عــــلــــيــــه ســــابــــقــــا، 
ــعـــد اعـــــتـــــزال الــــهــــدّاف  وخــــصــــوصــــا بـ
الــتــاريــخــي تيم كــايــهــل، وهــي مسألة 
كـــان المــــدرب غـــراهـــام أرنـــولـــد بحاجةٍ 
ــدّد  ــكـــي يـــحـ ــا لـ ــعـ ــريـ إلــــــى حــســمــهــا سـ
ــة الــهــجــومــيّــة لمــنــتــخــبــه الـــذي  ــويّـ ــهـ الـ
الضغوط  مــن  الأكــبــر  الــحــالــة  يعيش 
ـــحـــة، وهــو 

ّ
بـــن كـــل المــنــتــخــبــات المـــرش

أمر ينسحب أيضاً على مدربه الذي 
لم يعرف يوماً النجاح على الساحة 
الآسيوية، لكنه بلا شك اكتسب خبرة 
كــبــيــرة فــيــهــا يــمــكــن أن تــفــيــده كثيراً 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة حــيــث يــتــوقــع 
أن يـــبـــنـــي كــــل خـــطـــطـــه عـــلـــى صــابــة 
منتخبه دفاعياً لكي يكون بمنأى عن 

تهديد الخصوم.
وإذا كانت تشكيلة أوستراليا لا تضمّ 
ياً، 

ّ
فقط ينشطان محل ســوى لاعــبَــن 

ــد الآن  ــعـ ــو أمــــــر لـــيـــس بـــالمـــمـــيـــز بـ ــهـ فـ
ينتشر  الأســـاســـيـــن  مــنــافــســيــهــا  لأن 

تأخذ كل المنتخبات

الـ 24 هذه النسخة من البطولة 
ّ

على محمل الجد

5 ملايين دولار للفائز باللقب

»كأس الملايين« بين الطامحين وأصحاب الخبرة
ــاء فــــي عــالــم  ــداً مــــن أشـــهـــر الأســــمــ ــ ــ واحـ
تــدريــب المنتخبات هــو الــســويــدي زفن 
غــــوران إريــكــســون، لــيــكــون إلـــى جانب 
الــنــجــوم«، أمثال  كوكبة مــن »المــدربــن 
)الصين(  ليبي  مارتشيلو  ين  الإيطاليَّ
ــي )الإمــــــــــــــــارات(،  ــ ــرونــ ــ ــيــ ــ وألـــــبـــــرتـــــو زاكــ

والبرتغالي كارلوس كيروش )إيران(.
وحــتــى الــبــلــدان الــتــي عــانــت مــا عانته 
والحروب  النزاعات  من  طــوال سنوات 
تحضر بــجــديّــة تــامــة، إذ لا يــشــكّ أحد 
بـــقـــدرات المــنــتــخــب الـــســـوري الــــذي كــان 
قــريــبــا مـــن بـــلـــوغ المـــونـــديـــال المـــاضـــي، 
بــيــنــمــا أكــــد الــيــمــن أحــقــيّــتــه بــالــتــأهــل 
ــى المنتخب 

ّ
مـــن رحـــم المـــعـــانـــاة، وتــخــط

 الظلم الذي يتعرّض له 
ّ

الفلسطيني كل
معتمداً  النهائيات  إلــى  فذهب  يومياً، 
أيـــــضـــــا عــــلــــى لاعـــــبـــــن مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
 
ً
بـــاد الانــتــشــار. لا أحـــد يستهين فعلا
بمشاركته، والدليل الإضافي على هذا 

كـــوريـــا الشمالية  الـــكـــام هـــو مــنــتــخــب 
الــذي استدعى 6 لاعبين محترفين في 
الــــخــــارج، وهــــم يــنــشــطــون فـــي الــيــابــان 

والنمسا وسويسرا وإيطاليا.

منتخبات المونديال

 هـــــــذه الأجـــــــــــــواء المـــحـــيـــطـــة 
ّ

رغـــــــم كـــــــل
التركيز  يبقى  المــنــتــخــبــات،  بغالبية 
والكلام الكثير عن ما يمكن تسميته 

لا تــرتــبــط الــجــمــالــيّــة المــرتــقــبــة للكأس 
الأوّل  الصف  منتخبات  فــي  الآسيوية 
 يأخذ 

ّ
فقط، إذ إنه بات واضحاً أن الكل

على محمل الجدّ مشاركته في بطولة 
آســيــا، فــهــا هــي الــهــنــد المــتــواضــعــة في 
إمكاناتها  كــل  ر 

ّ
تسخ المستديرة  عالم 

والإعلانيّة  التسويقيّة  شركاتها  عبر 
لــإضــاءة عــلــى حــضــور منتخبها في 
العرس القاري، حيث تملك جالية كبيرة 
في الإمارات. نقطة مهمّة بالنسبة إلى 
أبناء الهند كونهم يجدون هناك دعماً 
معنوياً في جمهورهم سعياً لتحقيق 
نتائج إيجابية، تماماً كما فعلت فرق 
كــــرة الــســلــة الــفــيــلــيــبــيــنــيّــة عــلــى سبيل 
دبــي،  دورة  فــي  المــثــال عند مشاركتها 
وهــــو أمــــر لا شــــكّ فـــي أنــــه سينسحب 
التاريخية  الفيليبينية  المشاركة  على 
في كــأس آسيا. والكلام هنا لا يرتبط 
الفيليبين  ببلوغ  المتعلق   

ّ
بالشق فقط 

تاريخها  في  الأولــى  للمرة  النهائيات 
وقيرغيزستان(،  اليمن  حــال  هو  )كما 
بـــل لـــلـــدلالـــة عــلــى مــــدى الـــجـــدّيّـــة الــتــي 
تــدخــل بــهــا المــنــتــخــبــات الــصــغــيــرة إلــى 
الـــبـــطـــولـــة، فــمــنــتــخــب الــفــيــلــيــبــن عـــنّ 

المجموعة الأولى

 x الإمارات
01/0518:00السبتالبحرين

 x تايلاند
01/0615:30الأحدالهند

المجموعة الثالثة

 x الصين
01/0713:00الاثنينقرغيزستان

كوريا الجنوبية 
01/0715:30الاثنينx الفليبين

المجموعة الثانية

 x أستراليا
01/0613:00الأحدالأردن

 x سوريا
01/0618:00  الأحدفلسطين

المجموعة الخامسة

السعودية 
x كوريا 
الشمالية

01/0818:00الثلاثاء

 x لبنان
01/0918:00الأربعاءقطر

المجموعة السادسة

 x اليابان
01/0913:00الأربعاءتركمنستان

أوزبكستان 
01/0915:30الأربعاءx عمان
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تأخذ كأس آسيا 2019 بعداً أكبر من ذاك الذي أخذته في النسخات 

رات الكثيرة التي عرفتها من باب رفع عدد 
ّ

السابقة، وذلك بسبب التطو

منتخباتها ومواكبتها لكل تفصيل حديث في عالم كرة القدم، 

ي 
ّ
ر شكل كأسها حتى. لكن الأهم طبعاً هو شكلها الفن

ّ
 إلى تغي

ً
وصولا

ع أن يفرز مباريات كبيرة على مدار 28 يوماً
ّ

المتوق

تم تغيير 

شكل الكأس 

في هذه 

البطولة 

)أرشيف(

المجموعة الرابعة

 x إيران
01/0718:00الاثنيناليمن

 x العراق
01/0815:30الثلاثاءفيتنام

كلمات متقاطعة

1- شاشة وقناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية – 2- أخلاط من الطيب – خلاف 
لبس في الرِجل 

ُ
مجهول – 3- من آثارات مصر – حرف أبجدي – 4- للتأوه – حلية ت

كالسوار في اليد – 5- أول جبّار في الأرض – للإستدراك – 6- إحدى القارات – مدينة 
سومرية في العراق – 7- جسّ بيده – عار وشنار – سكن في اصطلاح العامة – 8- 
جرذ بالأجنبية – مرتفع من الأرض – حرف جر للتقليل أو للتكثير – 9- عائلة كاتب 
إسباني حائز على جائزة نوبل للآداب عام 1989 – منطقة إدارية سياحية خاصة 
تابعة للصين بعد أن كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1999 – 10- نوع سيارة 

رياضية إيطالية

أفقيا

– منتجع بحري  ــداه  إرتـ  -2  – الإنجيلي  لوقا  الجديد وضعه  العهد  أســفــار  مــن   -1
فــي كــســروان على شــاطــىء الكسليك – 3- أهــل الــزمــان الــواحــد – مدينة فرنسية – 
حرف جزم – 4- عملة اليونان قبل الوحدة الإقتصادية الأوروبية – ندم ورجع عن 
 مبعثرة – مـــرِض – 6- يــجــري فــي الــعــروق – رجــل ديــن – طعم 

ّ
معصيته – 5- رتـــل

 السواح على 
ّ

الحنظل – 7- رتبة عسكرية رفيعة – عاصمة أوروبية – 8- كتاب يدل
الطرق والأمكنة والفنادق – بكاء بالعامية – 9- طائر الشؤم يسكن الخراب – عائلة 
رسّــام ألماني راحل كان من أبرز ممّثلي التعبيرية – 10- من أسماء البحر – عائلة 

ممثل مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صباح فخري – 2- اقحوان – ريم – 3- بي – شل – ما – 4- رقم – يم – سجّل – 5- التلال – 6- 
نورما – سهول – 7- فاس – فك – رُح – 8- كرت – عريس – 9- ورق – مونو – 10- كلنا للوطن

أفقيا

1- صابرين – كوك – 2- بقيق – وفرّ – 3- أحّ – ماراتون – 4- حوش – لمس – را – 5- فاليتا – 
 – فر – 7- اسكيمو – 8- يراسله – سوط – 9- ور – ن ن – 10- كمال الحلو

ّ
 – مل

ّ
عقل – 6- خن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3055شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كانديس باركر

s u d o k u3 0 5 6

1011

3 0 5 6

3056مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 7 9 4 5 2 8 1 6

8 1 2 3 6 9 5 7 4

4 5 6 8 7 1 2 3 9

7 2 5 1 9 4 3 6 8

1 9 3 6 2 8 4 5 7

6 8 4 5 3 7 1 9 2

5 4 7 9 8 3 6 2 1

9 6 8 2 1 5 7 4 3

2 3 1 7 4 6 9 8 5

9 6 8 2

3 2 5 8 4

4 9 5

5 6 4 9

6 9 4 2

4 6

9 3

2 7 8 6

3 2 8 7

مقدمة بــرامــج لبنانية ومــن أبــرز الإعــامــيــات فــي العالم الــعــربــي. بــدأت 
مشوارها الإعلامي في إيطاليا وانتقلت بعدها الى لبنان لتتابع عملها 

في محطة روتانا
10+5+7+2+9 = عين ماء ■ 4+3+8+6+1 = مياه بحرية متقاذفة ■ 3+11 

= يجري في العروق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

منتخباً عربيا١١ً

يشاركون للمرة الأولى

مشاركة

أولى

اليمن

الفيليبين

قيرغيزستان

Asia Cup  2019

حكماً

خامساً

تقنية

VAR الـ

للمرة الأولى سيتم اعتماد

النسخة الأكبر في التاريخ بمشاركة

٢٤ منتخباً

٥١٨ ملاعبمباراة

بلغت النهائيات كل المنتخبات العربية الآسيوية باستثناء

الوصيفالفائز

٥
ملايين

دولار 

ملايين

دولار 

٣

خلال المباريات التي يتم فيها

اللجوء إلى أشواط اضافية

اعتماد

التبديل

٤

٥ كانون الثاني - ١ شباط

صممت شركة

العالمية الشهيرة

كأساً جديدة من الفضة

لتصميم

الكأس الجديدة

حرفياًتوماس ليتي 

ساعة عمل

كأس آسيا 2019على الغلاف
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غــيــر الــبــيــض والــيــهــود مـــن الــســكــان الـــجـــدد(. 
ــتــــاب( يــســتــعــمــل  ــكــ ــــف الــ ـ

ّ
ــؤل ــ لـــكـــن ســـتـــانـــلـــي )مـ

تــعــريــفــا لــلــفــاشــيّــة يــمــكــن أن يــصــلــح لأنــظــمــة 
ــهــــدف إلــــــى تــحــديــد  ــم مــــتــــنــــوّعــــة، وهــــــو يــ ــكـ حـ
وأوربــان  ترامب  على  )السياسيّة(  صوابيّته 
تركيا وبولندا  فــي  الحكم  المــجــر( وعلى  )فــي 
وعند  الكتاب(.  في  )المقدّمة  والهند  وروســيــا 
مغالية  »قــومــيّــة  إلا  ليست  الفاشية  ستانلي 
ط 

ّ
متسل بزعيم  لة 

ّ
متمث مختلفة  أنساق  على 

يحكم باسمها«. لكن ستانلي يفصّل عناصر 
الزعيم  أو  الحزب  الفاشية وكيف يستعملها 

الفاشي.
 عامل »الماضي الأسطوري«. يرى 

ً
لنأخذ مثلا

والسياسة  للفكر  مــمــيّــزة  ســمــة  أنـــه  ستانلي 
ــفــــصــــل بــن  ــن الــ ــكـ ــمـ ــيــــف يـ ــكــــن كــ ــة. لــ ــ ــيّـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ الـ
عتبر )عنده 

ُ
السياسة الفاشية وتلك التي لا ت

ــيّـــة، مــثــل هــــذه الــســمــات  أو عــنــد غـــيـــره( فـــاشـ
نفسها فــي الــظــواهــر الــســيــاســيّــة الأمــيــركــيّــة؟ 
لــيــس هـــنـــاك مـــن دولـــــة أتــقــنــت صــنــع تــاريــخ 
أســـطـــوري يــلــيــق بــدعــايــة أمــيــركــا عــن نفسها 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج أكــثــر مــن هـــذه الــدولــة. 
وشــعــار موسوليني عــن أن »أســطــورتــنــا هي 
الأمّـــة، وأسطورتنا هــي عظمة هــذه الأمّـــة« لا 
يــزال سارياً في أميركا. شعار دونالد ترامب 
ــلـــوا أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــــرّة أخــــــرى« هو  »اجـــعـ
ــب الطبقة 

ّ
الــتــشــبّــه بــمــاضٍ أســـطـــوري )تــتــجــن

السياسيّة هنا مصطلح »الأمّة« أو »القوميّة« 
وذلــك  »الــوطــنــيّــة«  مصطلح  عليه  لون 

ّ
ويفض

وسمَ  الــذي  القسري  ــــ  العرقي  التنوّع  بسبب 
ــبـــاد، لــكــن تـــرامـــب خــالــف هــذا  إنـــشـــاء هــــذه الـ
الاتجاه أخيراً واستعمل مصطلح »القوميّة« 
الذي يحمل في ثناياه مصطلح قوميّة العرق 
ف أن 

ّ
الأبيض في الآذان الأميركيّة(. ويرى المؤل

»الزعيم« هو »أبو الأمّة« في الخطاب الفاشي 
مَـــن اســتــعــمــل صفة  )ص. ٦(. لــكــن هـــل هــنــاك 
الأميركي،  المجتمع  من  أكثر  الحاكم  عن  الأب 
ــزال المـــؤسّـــســـون الــبــيــض الأثـــريـــاء  ــ حــيــث لا يـ
يُعتبرون رسميّاً »الآباء المؤسّسين«، وتلاميذ 
الــتــاريــخ عــن »الآبـــاء  نون دروس 

َّ
يُلق المـــدارس 

المــؤسّــســن« )كــتــبــت زوجـــة أحـــد الآبــــاء، جــون 
اجتماع  إلــى زوجــهــا عشيّة  أبيغيل،  أدامـــس، 
لكن  النساء،  تذكّر  طالبة  الدستوري  المؤتمر 
»الآباء« نسوا الأمهات والبنات والشقيقات(. 
ع الزعيم بصفات الأب الذكوري القوي، 

ّ
ويتمت

ع الرئيس بصفة دستوريّة 
ّ
وفي أميركا، يتمت

ــســيــطِــر«، وهــذه الصفة واحــدة 
ُ
هــي »القائد ال

من الأسباب التي صعّبت انتخاب امرأة.
التاريخ الأسطوري هو رواية أميركا الرسميّة 
ــنـــاك حـــركـــة مــنــاهــضــة قــويّــة  عـــن نــفــســهــا، وهـ
فــي أمــيــركــا ضــدّ تــحــدّي الــســرديّــة التاريخيّة 
ــاء«  ــ الــســائــدة الــتــي تــبــالــغ فـــي إنـــجـــازات »الآبـ
وجرائمهم.  وذكــوريّــتــهــم  عنصريّتهم  ل 

ّ
وتقل

ــل تــامــيــذ أمـــيـــركـــا يـــبـــدؤون  ولا نــنــســى أن كـ
الــولاء«  »قسم  لـ صباحهم بتلاوة شبه دينيّة 
ــنــــصُّ الـــــــــولاء يــتــضــمّــن  ــــي، فــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــعـــلـــم الأمـ
أســطــورة »أمّـــة واحـــدة تحت )مــبــاركــة( الــلــه«. 
باستمرار  يتحدّثون  الــحــزبَــنْ  مــن  والساسة 
الذي  الزمن  أي  ــــ  الحسن«  القديم  »الــزمــن  عن 
كانت فيه النساء شبه مسجونات في المنازل، 
وكـــــان فــيــه الـــســـود والمـــلـــوّنـــون فـــي حـــالـــة رق 
رسميّة ــــ أو تمييز عنصري رسمي فيما بعد. 
ويُسمي البعض تلك الحقبة »العهد الذهبي«، 
أي أن الــحــنــن إلــــى المـــاضـــي الأســــطــــوري هو 
حــنــن إلـــى زمـــن ســبــق مــنــح حــقــوق للأقليّات 
ـــر هتلر 

ّ
والـــنـــســـاء. وســتــانــلــي يــشــيــر إلــــى تـــأث

»عــظــمــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة الـــيـــونـــانـــيّـــة« )ص.  بـــ
ـــر »الآبــــــاء المــؤسّــســن« 

ّ
ث

ُ
١٣( لــكــنــه يــنــســى تـــأ

بالإمبراطوريّة اليونانيّة )إلى درجة أن بعض 
المــؤرّخــن ابــتــدعــوا فــكــرة أن جـــورج واشنطن 
كاد أن يجعل من اللغة اليونانيّة لغة رسميّة 

للبلاد، وهذا ليس صحيحاً(.
يربطه  الـــذي  السياسيّة  الــدعــايــة  عنصر  أمــا 
ف بالفاشيّة، فهو أيضاً سمة من سمات 

ّ
المؤل

أسعد أبو خليل *

 
ْ
يِــل، جيسِن الفلسفة في جامعة  كتاب أستاذ 
ستانلي، »كيف تعمل الفاشيّة: سياسة نحن 
 إلى ترسيخ 

ُ
وهم«، الذي صدرَ حديثاً، يهدف

بــن حكم  الــنــظــريّــة(  أو  )الحقيقيّة  الــفــروقــات 
اليمين  حكم  وبــن  الغربيّة،  الديموقراطيّات 
الغربيّة.  الــدول  الجديد الصاعد في عــدد من 
ـــف، الــكــتــاب هو 

ّ
لــكــن، مــن دون أن يــــدري المـــؤل

ــدّ الــنــظــم الــديــمــوقــراطــيّــة  ــام ضــ ــهـ ـ
ّ
مــضــبــطــة ات

الـــغـــربـــيّـــة نـــفـــســـهـــا. ســـتـــانـــلـــي يـــــرى فــــروقــــات 
للديموقراطيّات  المعاصر  التاريخ  بين  هائلة 
الغربيّة، وبين النزعات الفاشيّة الصاعدة في 
لكن  الجنوبيّة.  أميركا  وفــي  الغربيّة  أوروبـــا 
الكتاب يفشل في طرح تعريف وافٍ يمكن أن 
يــســاهــم فــي تــرســيــخ فــروقــات بــن الــنــظــم، إذا 

.
ً
كانت موجودة أصلا

ــــورج أورويــــــل عــلــى حـــق فـــي مــاحــظــتــه أن  جـ
الـــفـــاشـــيّـــة بـــاتـــت تــعــيــيــراً مــثــل كــلــمــة وغــــد أو 
يطلق  الغربيّة،  الديموقراطيّات  وفي  غيرها. 
اليمين  أو  اليمين  ضد  الفاشيّة  صفة  اليسار 
المتطرّف، فيما يصف الليبراليّون خصومهم 
المحافظين بالفاشيّين. والفاشيّة عدوّ تاريخي 
لليسار الشيوعي والاشتراكي، مع أن الدعاية 
الأميركيّة تساوي بين الفاشيّة واليسار. وفي 
هذا الكتاب، فإن وصف الفاشيّة يعتمد على 
مــعــايــيــر وعــنــاصــر مـــتـــعـــدّدة أرادهــــــا الــكــاتــب 
ترسيخاً للنظريّة البورجوازيّة التقليديّة عن 
ظم الرأسماليّة 

ُ
الفاشيّة، كشذوذ عن نسق الن

ــول أن  ــ )وهــــــــذا يــخــتــلــف مــــع رؤيـــــــة لـــيـــنـــن حــ
الفاشيّة ليست إلا مظهراً من مظاهر انحطاط 
ــات عــــن الـــفـــاشـــيّـــة  ــ ــريّ ــظــ ــنــ ــة(. والــ ــ ــيّ ــ ــال ــمــ ــرأســ الــ
تــتــنــوّع: مــن رؤيتها كـــأداة بيد الــبــورجــوازيّــة 
أو  البونابرتيّة،  عــن  نــمــوذج  أو  الــرأســمــالــيّــة، 
تعبير عن تطرّف خاص بالطبقات المتوسّطة 
أو  الأخلاقيّة  النظم  في  انهيار  عن  تعبير  أو 
ظاهرة فوق سقف السياسة أو نتيجة نوازع 
أو  للتوتاليتاريّة  نتاج  أو  ونفسيّة  عصبيّة 
نظريّات  )راجــع  الحداثة، وغيرها  ثــورة ضد 
عن الفاشيّة في كتاب ستانلي بيْ: »الفاشيّة: 

مقارنة وتعريف«(.
ولا يــســهــل تــعــريــف الــفــاشــيّــة لأنــنــا نــتــحــدّث 
عــــن أحـــــــزاب خــــــارج الــســلــطــة أو أحـــيـــانـــا عــن 
الحزب  استولى  ألمانيا،  فــي  نفسها.  السلطة 
ــــة عــلــى  ــــدولـ ــولـــت الـ ــتـ عـــلـــى الـــــدولـــــة، فــيــمــا اسـ
ــيّـــة. وهـــنـــاك من  الـــحـــزب فـــي إيــطــالــيــا الـــفـــاشـ
التوتاليتاريّة  والــنــظــم  الــفــاشــيّــة  بــن  يــــوازي 
ــــول الــتــولــيــتــاريّــة«  ــــدت فـــي »أصـ لــكــن حــنــة ارنـ
اســتــثــنــت الــتــجــربــة الإيـــطـــالـــيّـــة الــفــاشــيّــة من 
نطاق دراستها. والعودة إلى دراسة الفاشيّة 
وتحديد معاييرها ازدهرت في العقد الحالي 
للتعامل )الأكاديمي والصحافي الغربي( مع 
ظاهرة اليمين الجديد، أو ما يُسمّى اعتباطاً 
وتــعــمــيــمــا »الـــشـــعـــبـــويّـــة« )»الـــشـــعـــبـــويّـــة« في 
لــنــظــام فاشي  ــطــلــق أحــيــانــا تلطيفاً 

ُ
ت الــغــرب 

صــديــق مــثــل أوكـــرانـــيـــا(. والــشــعــبــويّــة ليست 
نظريّة سياسيّة أو أيديولوجيا بقدر ما هي 
ــام لــنــمــط مـــن الــتــعــاطــي الــســيــاســي  عـــنـــوان عــ
الــعــادي«  »الــرجــل  باسم  التعبئة  يعتمد على 
ــد الــنــخــبــة المــتــحــكّــمــة. وفــــي الاســتــعــمــال  وضــ
ــركــــي المــــتــــبــــذل هــــي تـــصـــف ســيــاســيّــن  ــيــ الأمــ
محافظين أو يساريّين إذا ما حادوا عن الخط 
الذي ترسمه أميركا حول العالم. أما الفاشيّة، 
طي أو حزب يعتمد 

ّ
فهي إما نظام حكم تسل

الــقــومــيّــة المــتــطــرّفــة والــعــنــصــريّــة أو المــعــاديــة 
الإيطاليّة معاداة  الفاشيّة  )اعتنقت  للساميّة 
الساميّة متأخرة عن الحكم النازي( والقوميّة 
الرأسمالي(  ت 

ّ
التفل مــعــاداة  )أي  الاقتصاديّة 

ــة ومــــعــــاداة  ــ ــدولـ ــ والـــقِـــطـــاعـــيّـــة فــــي تــنــظــيــم الـ
اليساريّة على أنواعها، والتجييش والتعبئة 
والــلــعــب عــلــى الــقــلــق الــجــنــســي لــلــرجــال، إلــى 
ــف 

ّ
مــا هــنــالــك مــن عــنــاصــر يضيفها هـــذا المــؤل

الأمــيــركــي،  الــســيــاســة  عــالــم  ذاك.  يُنقصها  أو 
على  الفاشيّة  ص 

ّ
لخ ليبست،  مارتن  سيمور 

ي التطرّف عند 
ّ
أنها »تطرّف الوسط«، أي تجل
الطبقة الوسطى في المجتمع. 

والـــفـــاشـــيّـــة لــهــا جـــــذور فـــي أمـــيـــركـــا. وحــركــة 
»أمــيــركــا أوّلًا« كــانــت حــركــة فــاشــيّــة أرادت أن 
تــبــعــد أمــيــركــا عـــن الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. 
بيئة  لاقت  العنصريّة  في  العقلانيّة  ونظريّة 
خصبة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي حتى النصف 
الأوّل من القرن العشرين )حركة »يوجنيكس« 
بناء  الأنساب  التي تؤمن بتحديد  الأميركيّة 
على الأعــراق لاقت صدى رحباً عند النازيّين 
الثقافة والسياسة  إلــى  الألمــان، وهــي تسرّبت 
الـــعـــامّـــة لــلــبــاد: قـــانـــون الــهــجــرة لـــعـــام ١٩٢٤ 
ــدّدَ بــصــرامــة الــهــجــرة إلــى الــبــاد لاستثناء  حـ

الـــــدول الــغــربــيّــة الــتــي تــفــوّقــت عــلــى أعــدائــهــا 
 الــدعــايــة حـــول الــعــالــم. لكن 

ّ
فــي إنــتــاج وضـــخ

يــعــتــري هـــذه المــصــطــلــحــات انــحــيــاز سياسي 
ـــف نــفــســه 

ّ
ــاب آخــــــر لـــلـــمـــؤل ــتــ واضـــــــــح. وفــــــي كــ

)»كـــيـــف تــعــمــل الــدعــايــة الــســيــاســيّــة«(، يميّز 
ســتــانــلــي بــن دعــايــة ضــــارّة ودعـــايـــة مــفــيــدة، 
ــة الـــــضـــــارّة تــعــتــمــد عــلــى  ــايــ ــدعــ ــقــــول: »الــ إذ يــ
في  مــوجــودة  مغلوطة  أيديولوجيات  وجــود 
يــفــصــل بين  مَـــن  لــكــن  مـــا« )ص. ١٨(.  مجتمع 
الــضــار والــنــافــع فــي الأيــديــولــوجــيــا، ومــا هي 
الأيــديــولــوجــيــا المــغــلــوطــة؟ عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
 بالقطع في 

ُ
الأميركيّون هم مَن يحدّدُ ويفصل

ف بمهارة وضرر 
ّ
ذلك؟ وللأمانة، يعترف المؤل

الدعاية السياسيّة الأميركيّة في مثال الحرب 
ــهــا ضد 

ّ
الـــتـــي أعـــلـــن ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون شــن

السود،  لحرب ضد  )كانت ستاراً  »الجريمة« 
فين، فهذه 

ّ
الثقافة والمثق أما معاداة  ص. ٢٤(. 

ف، سمة خاصّة 
ّ
أيضاً ليست، كما يريدها المؤل

بالفاشيّة أو النازيّة. أميركا مجتمع معروف 
ــــ وعن  فين الذين يراهم العامّة 

ّ
بمعاداته المثق

ينحو  إذ  المجتمع،  أنهم معزولون عن  ــــ   
ّ

حــق
الــكــثــيــر مــنــهــم نــحــو الــلــيــبــيــرالــيّــة المـــيـــســـورة. 
ــفــن الــتــقــلــيــل من 

ّ
ويـــحـــاول الــســاســة مـــن المــثــق

ثقافتهم وكوزموبوليّتهم لعلمهم أن الناخب 
العليا  الـــشـــهـــادات  مـــن ذوي  يــنــفــرُ  الأمــيــركــي 
)نحو ثلث الأميركيّين فقط يحملون شهادات 
بكالوريوس أو أكثر(. والمرشح الرئاسي جون 
كيري لم يزهُ عام ٢٠٠٤ أنه يعرف لغة أجنبيّة 
لأن ذلــك سيكون مــدعــاة سخرية مــن خصمه 
الــجــمــهــوري. والمــرشــح الــنــاجــح لــلــرئــاســة هو 
الـــذي يــخــاطــب الــنــاخــب الـــعـــادي بلغة عــاديــة 
خــالــيــة مــن التعقيد )هـــذه واحــــدة مــن أســـرار 
نـــجـــاح تــــرامــــب(. والـــنـــاخـــبـــون الــجــمــهــوريّــون 
لون 

ّ
ناقمون على أساتذة الجامعات الذين يمث

ــلــه ســقــراط فــي زمـــانـــه، أي تلويث 
ّ
لــهــم مــا مــث

ــنــــاك ولايـــــــات خــاضــعــة  ــئـــة. وهــ عـــقـــول الـــنـــاشـ
للنفوذ الجمهوري تعمل جاهدة اليوم لإزالة 
في  نائب  فعل  كما  الجامعي،  التثبيت  نظام 
ولاية ميسوري عام ٢٠١٧ عندما قدّم مشروع 
ي لنسف 

ّ
قانون في المجلس الاشتراعي المحل

 مــن ٣٠% من 
ّ

نظام التثبيت مــن أســاســه )أقـــل
الجامعات هنا مثبّتون فيما تعتمد  أساتذة 
ت، راجع 

ّ
الجامعات بتزايد على التعاقد المؤق

أديوكيشن، ١٢ يناير،  »كرونيكل أوف هايير 
.)٢٠١٧

ــم فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــول إن هـــــــدف الـ ــقـ ــ ــلــــي يـ ــانــ ــتــ وســ
»الفخر  ترسيخ  هــو  الفاشيّة  الأيــديــولــوجــيّــة 
بالتاريخ الأسطوري« )ص. ٤٨(. وهل الهدف 
الغربيّة هو غير ذلك؟  الــدول  التعليم في  من 
بــولــنــدا والمــجــر الــلــتــان لا تــــزالان فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي تعملان على تعديل المناهج لإزالة 
مـــا »يـــشـــوّه« الــتــاريــخ الــقــومــي حــتــى لـــو كــان 
بصفة حقائق تاريخيّة. وحقيقة المجازر التي 
الآباء  واستعباد  الأصليّون  السكّان  ارتكبها 
المؤسّسين للناس لا تزال على هامش المنهج 
هتلر  كان  وإذا  الأميركي.  الرسمي  التعليمي 
إلــى تبسيط لغة  قد دعــا في كتاب »كفاحي« 
الــســيــاســة والــتــخــاطــب فــي الــدعــايــة، فـــإن هــذا 
ــى فـــي كـــل انــتــخــابــات رئــاســيــة 

ّ
الـــــدرس يــتــجــل

أميركيّة.

الحقائق،  واختلال  قلب  أو  التخيّل،  وعنصر 
لا يمكن حصره في الخطاب والإعلام الفاشي 
ر صحافة النخبة 

ّ
أو ترامب فقط، على ما تنظ

ــي »أصـــــول  هـــنـــا. ومـــــا قـــالـــتـــه حـــنـــة أرنــــــــدت فــ
وكيف  السياسيّة  الــدعــايــة  عــن  التوليتاريّة« 
بــل بما يتفق  الــنــاس لا يثقون بحواسهم  أن 
ــــذي يــنــتــمــون إلـــيـــه )ص. ٣٥١(  مـــع الـــنـــظـــام الـ
الأميركيّين.  الحزبَيْ  لوصف جمهور  يصلح 
أن  مقتنعون  أميركا  في  وعامّة  هناك ساسة 
السكان(  مــن  )نــحــو ٢٪  أميركا  فــي  المسلمين 
هم بصدد مشروع سرّي لتطبيق »الشريعة« 
)الكلمة مخيفة في المجتمعات الغربيّة، وهي 
لا تــعــنــي عــنــدهــم إلا قــطــع الــــــرؤوس وخــتــان 
ــدد مــــن الــــولايــــات  ــ ــــت عــ

ّ
ــن ــد ســ ــ ــتــــيــــات(، وقــ ــفــ الــ

قــوانــن صــارمــة لمــنــع تطبيع الــشــريــعــة. ليس 
هناك من نظام واحد يختلق ويفبرك ويزوّر، 
أوّل  لـــيـــس  ــيــــركــــي،  الأمــ الـــيـــمـــن  أو  ــب،  ــ ــرامـ ــ وتـ
مـــن ابــتــكــرَ »الإعــــــام المــــزيّــــف«، خـــافـــا لمــزاعــم 
الليبرالي السائد. إن مسوّغات حرب  الإعــام 
تعتمد  كــانــت   ٢٠٠٣ وفــــي   ١٩٩٠ فـــي  الـــعـــراق 
عــلــى أكـــاذيـــب وتـــزويـــر مــفــوضــحَــنْ. وتــاريــخ 
المخابرات الأميركيّة في الحرب الباردة حافل 
وأنظمتها.  الشيوعيّة  وأكــاذيــب ضد  بتزوير 
و»بــــروتــــوكــــولات حــكــمــاء صــهــيــون« )مـــــزوّرة 
وترمي إلى التحريض ضد اليهود( لم تزدهر 
ع هنري 

ّ
كــمــا ازدهــــرت فــي أمــيــركــا عــنــدمــا وز

فورد )من المعروفين بكراهية اليهود( نصف 
مليون نسخة منها.

هــنــاك مــســألــة جــــورج ســــورس الــتــي تـــرد في 
الــحــكــومــة  أن  صـــحـــيـــح   .)٦٤ )ص.  الــــكــــتــــاب 
ــة لــلــيــهــود  ــاديـ ــعـ ــم تـــخـــفِ نـــيـــات مـ ــــة لــ المــــجــــريّ
كــيــهــود فــي حملتها ضــد ســـورس لــكــن ليس 
كـــل نــقــد ضـــد ســــورس هـــو مـــن مــنــطــلــق مــعــادٍ 
 عــلــى مــــدى عــقــود 

َ
ــوّل ــ ــــورس مــ لــلــســامــيــة. وســ

حـــركـــات وأيــديــولــوجــيــات رجــعــيّــة ويــمــيــنــيّــة 
بالاتفاق  )رتــبّــهــا  الشيوعيّة  فــي حملته ضــد 
مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة(. وهـــو مــنــذ انــتــهــاء 
الحركات  لدعم  إنفاقه  يحوّل  الــبــاردة  الحرب 
والأفـــكـــار الــلــيــبــرالــيّــة )وفـــق تــعــريــفــه(، ويصل 
إخباريّة  ومــواقــع  عربيّة  جمعيّات  إلــى  منها 
وسياسيّة عربيّة عدة. وكان قد أنشأ جامعة 
في المجر وأوكل إلى سياسي كندي رئاستها. 
لــكــن ليست كــل مــعــارضــة لــصــاحــب المــلــيــارات 
هــذا ولنفوذه هي معارضة فاشيّة. وهــل من 
أن يستطيع رجــل  فـــي شـــيء  الــديــمــوقــراطــيّــة 
واحد، مثل سورس، بماله الوفير التأثير في 
الرأي العام وعقول الناشئة في عدد من دول 
 ذريعاً في إقناع 

ً
العالم؟ ويفشل المؤلف فشلا

القارئ بأن محطات التلفزة الروسيّة الناطقة 
الدعائيّة  في  صفاقة  أكثر  الإنكليزيّة  باللغة 

من المحطات الأميركيّة )ص. ٧٠(.
ف مِن عناصر الفاشيّة ما هو 

ّ
ولا يعدّد المؤل

من  السياسيّة  والمــمــارســة  بالفكر  صلة  أكــثــر 
لا  الغربيّة  والديموقراطيّة  »التراتبية«.  فكرة 
الكاتب  يصوّر  كما  ــــ  التراتبية  مع  تتناقض 
ــــ بل هي تسوّغها. الديموقراطيّة هي النظام 
ــذي يــــزيّــــف الـــتـــراتـــبـــيـــة ويـــجـــعـــل مــنــهــا إمـــا  ــ الــ
ن 

ّ
شيئاً مناقضاً لها، مثل المــســاواة، وإمــا يلق

ضــحــايــاهــا أســانــيــد وحــجــجــا عــن ضــرورتــهــا 
للجميع. الآباء المؤسّسون لم يكونوا من دعاة 

المــســاواة )لــم تــرد كلمة مــســاواة في الدستور 
الأميركي، وفكرة المساواة لم ترد في الدستور 
إلا فـــي الإشــــــارة إلــــى الــعــاقــة بـــن الـــولايـــات، 
وليس بين الأفراد أو الطبقات(. وقد نبذ الآباء 
المـــؤسّـــســـون، كــمــا فــاســفــة الإغـــريـــق الــقــدمــاء، 
الديموقراطيّة لأنها عنت لهم »حكم الرعاع«. 
أساس  على  مُرَكّب  الفريد  الأميركي  والنظام 
أرادوا  المــؤسّــســن  أن  أي  المـــزدوجـــة،  ــرة 

َ
ــلــت

َ
الــف

اختيارَ مجلس يختارُ بدوره مجلساً آخر كي 
يحكم باسم »الشعب«، وهذا بالضبط مكمن 
»الــكــلــيّــة الاقــتــراعــيّــة« الــتــي تنتخب الــرئــيــس. 
عماد  على  تأسست  الأميركيّة  والجمهوريّة 
من التراتبيّة العنصريّة والطبقيّة والجنسيّة 
والإثــنــيّــة، وهــذه التراتبيّة لا تــزال في خلفيّة 
القانون  فها 

ّ
غل وإن  الحاكمة  السلطة  تركيب 

بــســلــســلــة مـــن الإعـــانـــات الــقــانــونــيّــة لضمان 
المساواة )النظريّة فقط(.

ــــف فــي 
ّ
ــا المــــؤل ــراهــ عـــقـــدة الاضـــطـــهـــاد الـــتـــي يــ

أســــاس الــحــركــة الــفــاشــيّــة طــاغــيــة أيــضــا عند 
يــرون  الــذيــن  الغربيّة  المجتمعات  فــي  البيض 
في فقراء المسلمين من المهاجرين تهديداً لهم 
ولنفوذهم. و٥٤٪ من ناخبي ترامب يعتقدون 
أن المسيحيّين في أميركا أكثر فئة مضطهدة 
على الإطلاق )ص.٩٤(. والدراسات التي جرت 
بعد الانتخابات الرئاسيّة الماضية في أميركا 

العمّال  عند  الطبقيّة  الغضبة  عنصر  لت 
ّ
قل

استخلاصها  في  وزادت  البيض  الصناعيّين 
مــن تــأثــيــر عــامــل الــهــويّــة الــعــرقــيّــة فــي اقــتــراع 
ــات الــصــنــاعــيّــة )ســابــقــا(  ــولايــ الــبــيــض فـــي الــ
التي رجّــحــت فــوز تــرامــب. وعــقــدة الاضطهاد 
تتحكّم أيــضــا بــالــذكــور هنا الــذيــن يـــرون في 
لهم  تهديداً   

ّ
حقوقهن بعض  النساء  تحقيق 

في سلطتهم، كما يــرون ذلــك في الملوّنين مع 
ة الحكم لا تزال بيد النخبة الطبقيّة  أن كل أزِمَّ
ــاء  عــيــنــهــا مـــنـــذ أيّـــــــام المــــؤسّــــســــن، أي الأثــــريــ
البيض من الذكور. وإذا كان تغليف الفروقات 
الفاشيّة،  الحركات  سمات  من  سمة  الطبقيّة 
بــات حــرفــة من  الــصــراع الطبقيّ   تغليف 

ّ
فـــإن

والثقافة  الأمــيــركــي  السياسي  الــنــظــام  حــرف 
نتيجة  الطبقي  القهر  يصبح  إذ  السياسيّة، 
مــنــطــقــيّــة وعـــادلـــة لــنــتــائــج أســـطـــورة »الــحــلــم 
ــركـــي«، أي فــكــرة أن الاجـــتـــهـــاد والــعــمــل  ــيـ الأمـ
الـــدؤوب في أميركا يــؤدّي حتماً إلــى الثروة، 
ما يحكم على ملايين الفقراء بالكسل والفشل 
)يـــوافـــق الــكــاتــب عــلــى أن عــقــدة الاضــطــهــاد ـــ 
أن تؤدّي  ـــ يمكن  الحقيقيّة  أو غير  الحقيقيّة 

إلى القمع وهو يعطي حالة احتلال إسرائيل 
مثالًا، ص. ١٠٦(. وتقسيم المجتمع إلى »نحن« 
و»هــــم« كــانــت فــي صــفــات المجتمع الأمــيــركــي 
زت 

ّ
الــرق. وهي تعز ت لنظام 

ّ
وهي التي سوغ

بعد ١١ أيلول عندما أعلن بوش أنكم معنا أو 
مع الإرهابيّين.

 فكرة »القانون والنظام« سمة الحركات 
ُّ
ضخ

ــيــــس أمـــيـــركـــي،  ــــخــــبَ رئــ
ُ
ــة، وقــــــد انــــت ــ ــيّ ــاشــ ــفــ الــ

ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، مـــرتـــنْ عــلــى أســاســهــا. 
في  الداخلي  قمعها  زادت  الأميركيّة  والــدولــة 
الــعــقــود المــاضــيــة )تــحــت حــكــم الــجــمــهــوريّــن 
سجّان  أكبر  إلى  وتحوّلت  والديموقراطيّين( 
اعتبار  العالم قاطبة، حتى مع  في كل أنحاء 
عدد السكّان. والدولة الأميركيّة، بدءاً من عهد 
كــلــيــنــتــون تــحــت شــعــار مــكــافــحــة »الــجــريــمــة« 
وصــولًا إلــى عهد بــوش تحت شعار مكافحة 
طاً وســيــاديّــة من 

ّ
ـــاب«، باتت أكثر تسل »الإرهـ

قبل. وهناك مَن يرى تأثير فكر كــارل شميت 
)فــــي تــعــريــفــه الــحــكــم الـــســـيـــادي أنــــه »اتـــخـــاذ 
قـــرار فــي الاســتــثــنــاء«( فــي الــفــكــر الــدســتــوري 
للمحافظين الــجــدد. وقـــد نــشــر ديــفــيــد لــوبــان 
الــبــحــث على  أن  فــيــهــا  عـــام ٢٠١١ رأى  مــقــالــة 
ــاف »لــيــكــســس« )الـــقـــانـــونـــي( يــشــيــر إلــى  ـ

ّ
ــش كـ

ــدد الاســـتـــشـــهـــادات الــقــانــونــيّــة  ارتـــفـــاع فـــي عــ
بــشــمــيــت بــعــد ١١ أيـــلـــول إلـــى الــضــعــف )نــحــو 
شميت  ــارل  ــ »كــ ــع:  ــ راجــ  ،٢٠٠٠ ــام  عــ مــنــذ   ٤٢٠
جورجتاون  ة 

ّ
»مجل الحربي«،  القانون  ونقد 

ــيّــــة«(.  ــــة الــــقــــانــــونــ ــنــــظــــريّ ــقـــانـــون الــــعــــام والــ ــلـ لـ
الذي  الحدّ  كشفت  سنودن  إدوار  وتسريبات 
تــخــرق فيه الــدولــة الأمــنــيّــة الأمــيــركــيّــة حقوق 
التجسّس  إن شبكة  الأفــــراد. حتماً  وحــريّــات 
لا  )حتى  مواطنيها  ضــدّ  الأميركيّة  والمراقبة 
العالم  دول  ومواطنات  مواطني  عن  نتحدّث 
قاطبة( تفوق اختراق جهاز الأمــن في ألمانيا 

الشرقيّة للمجتمع آنذاك. 
ــا عــلــى  جـــانـــب الـــقـــلـــق الــجــنــســي يـــســـري أيـــضـ
الــجــرائــم ضد  تـــزال  المجتمع الأمــيــركــي، إذ لا 
النساء  قتل ضــد  ٢٣ جريمة  )بــمــعــدّل  النساء 
مـــن أزواجــــهــــن أو أصـــدقـــائـــهـــن فـــي الأســـبـــوع 
ــكّـــل حــــالــــة مـــرضـــيّـــة مــــن أعــلــى  ــد( تـــشـ ــ ــواحــ ــ الــ
الــنــســب فــي الــعــالــم )نــســب الــجــرائــم المــسَــجّــلــة 
أدنـــى بكثير مــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة بــاعــتــراف 
والــعــداء ضد  الــفــيــدرالــي(.  التحقيقات  مكتب 
المثليّين وضد حركات النسويّة في ازدياد، إذ 
في  بتناقص  الأبيض  الأميركي  الذكر  يشعر 
المسيحي  اليمين  وحركات  ومكانته.  حظوته 
هــنــا مــصــابــة بــهــوس كــراهــيــة ضـــد الــنــســويّــة 

وحركات المثليّة.
ــرة 

ّ
والـــدولـــة تــكــون فــي الــحــكــم الــفــاشــي مُــســخ

فقط لخدمة العرق المتفوّق، وتعتمر نقمة في 
نفوس الأكثريّة من وهم خدمة ورعاية الدولة 
لــأقــلــيّــات: الــعــرقــيّــة أو الإثــنــيّــة أو المــهــاجــرة 
والنساء، طبعاً. هؤلاء يُنظر إليهم على أنهم 
عالة على المجتمع. والعمّال البيض في أميركا 
دعموا دولة الرعاية الاجتماعيّة إلى أن طلعت 
السلطة الطبقيّة بوهم إفادة الأقليّات الملوّنة 
الـــصـــحـــريّـــة مــــن خــــدمــــات الــــرعــــايــــة، وعــنــدئــذ 
ثــارت نقمة هــؤلاء ضد دولــة الرعاية وصعد 
الحزب الجمهوري )والديموقراطي على عهد 
كــلــيــنــتــون( عــلــى صــهــوة شــعــار تــدمــيــر دولـــة 
للكسلانين  شمّاعة  لأنها  والخدمات  الرعاية 
)هم دوماً مهاجرون أو ملوّنون(. أما حقيقة 
أن البيض، خصوصاً النساء، هم المستفيدون 
رت 

ّ
أكــثــر مــن غــيــرهــم مــن الــرعــايــة، فــهــذه تبخ

»تــقــلــيــص  تــحــت وهـــج الــدعــايــة الــســيــاســيّــة لـــ
حجم الدولة«.

الفاشيّة هو حديث سياسي  الحديث عن  إن 
الــفــاشــيّــة  الــرمــي بالتهمة  ودعـــائـــي. وابـــتـــذال 
ف أخــطــار الــصــعــود الــفــاشــي فــي الــغــرب. 

ّ
يخف

ل أخطاره 
ّ
والصحافة والأكاديميا الغربيّة تقل

إذا مــــا هــــي حـــصـــرتـــه فــــي شــخــصــيّــة تـــرامـــب 
لهذه  الكامنة  الأســبــاب  عــن  وحــدهــا، وعزلته 
الظاهرة، وغيرها في دول الغرب. وهناك في 
الــغــرب مــن يــتــحــدّث عــن »فــاشــيّــة إســامــيّــة«، 
مــع أنــه ليس هناك مــن رابــط قومي أو عرقي 
يفي  فــاشــي  بخطر  التهويل  لكن  للمسلمين، 
مقالته  فــي  ليتلتن  ــــان  )أدريـ التبعئة  بــغــرض 
عن الفاشيّة في »نيويورك ريفيو أو بوكس«، 
الفاشيّة  أثــر  اقتفاء  يلحظ   ،٢٠٠٤ أكتوبر   ٢١
في الشرق الأوسط عند »الكتائب« في لبنان 
ــتـــال(. والــفــاشــيــة  والــصــهــايــنــة فــي دولـــة الاحـ
خطر حقيقي لا يجوز التقليل منه، خصوصاً 
عــنــدمــا يــأتــي إلــيــنــا بــاســم مــحــاربــة الفاشية، 
ــاب الــــذي يــغــزونــا بــاســم مــحــاربــة  ــ مــثــل الإرهــ

»الإرهاب«.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة
ّ

ة:  الحالة الأميركي
ّ

ات الغربي
ّ

ة في الديموقراطي
ّ

ملامح الفاشي

سون لم يكونوا 
ّ

الآباء المؤس

من دعاة المساواة وهم 

ة لأنها 
ّ

نبذوا الديموقراطي

عنت لهم »حكم الرعاع«

لا تزال الجرائم ضد النساء في 

ل 
ّ

المجتمع الأميركي تشك

ة من أعلى 
ّ

حالة مرضي

النسب في العالم

معتز حيسو *

بات واضحاً أن لثورة الاتصالات آثاراً عميقة في أوضاعنا الفكرية، وأنماط تفكيرنا وآليات اشتغالنا العقلية، 
ل من تأثير الواقع بتجلياته المختلفة والمتعددة بنشوء أفكارنا وتطورها. وأيضاً 

ّ
لكن ذلك لا ينفي أو حتى يقل

العقليات السائدة. وقد أشار ابن  في أشكال تفكيرنا المتحددة بسياق أنماط فكرية بعضها لم ينسلخ عن 
خلدون إلى علاقة العقل بالواقع بقوله: »العقل حصيلة تجربة اجتماعية ومرتبط بسلوكها«. فيما يرى بعض 
لها التعليم الموجه ويصقلها التعليم الذاتي. أما أهل المعلوماتية، فإنهم 

ّ
التربويين أن العقل عجينة رمادية يشك

الميكروية  المعالجات  أو شبكة اتصالات كثيفة من  المعلومات،  »آلة هائلة لمعالجة  أنه  العقل على  إلى  ينظرون 
تتقاسم مهمة القيام بالعمليات الذهنية«. ويتقاطع ذلك مع قول بعضهم إن »الكمبيوتر عقل إلكتروني، والعقل 

كمبيوتر بشري«.
وإذا كان الفرد ابن بيئته، فإن العقل نتاجها، حيث لا يمكن فصل الفكر وآلياته عن الواقع، لكن ثورة المعلومات 
العقل،  الفكرية. فهي تخترق نوافذ  نها من المساهمة بضبط تحولاتنا 

ّ
التطور يمك وصلت إلى مستوى من 

لدرجة تبدو وكأنها تصنع أو تؤطر آليات تفكيرنا وأنماطه العامة. علماً أنه في السياق المذكور يُعاد توضيب 
وتوجيه العقليات القبلية من قبل جهات مختلفة، بعضها فوق وطنية، مثل الشركات التجارية العابرة للحدود 
والجنسية، وبعضها إعلامية، ومراكز أبحاث ودراسات تموّلها حكومات دول كبرى ومؤسسات مالية ومراكز 

استخبارية، وذلك لأغراض سياسية وفوق سياسية. 
القوة معرفة.  العقول. وكما هي المعرفة قــوة، فــإنَّ  لقد بات واضحاً أن مصيرنا يرتبط بنحو ملحوظ بنتاج 
فالقوة قادرة على توليد معرفة، لكنها في لحظات كثيرة تنتج معرفة تخدم غايات وممارسات من يمتلكها 
من حكومات وشركات وغير ذلك من تجليات القوة، تحديداً إذا كانت قهرية لإحكام قبضتها على مصائر 
ل العقل بكونه منتجاً للمعرفة مصدراً رئيسياً لإنتاج القوة الرمزية والمادية. 

ّ
الشعوب ومصادر الثروة. ويشك

لكن نجاعة القوة المعرفية ترتبط دائماً بكيفية تحليل الواقع، ومدى تعبيرها عن إنسانية الإنسان. وهي لذلك 
تحتاج إلى الفلسفة العلمية لإخراج النظام العالمي من أزمته الراهنة. 

وقد استطاع العقل البشري في سياق ثورة الاتصالات تشكيل أدوات تواصل فائقة التطور، لكنها تحولت 
هي ذاتها إلى أدوات يُعاد من خلالها تشكيل آليات تفكيرنا وميولنا السلوكية. وينطبق ذلك على الإنترنت 
التي باتت الأداة الأكثر تأثيراً في علاقتنا مع ذاتنا ومع الآخــر، وأيضاً مع العالم، لدرجة يطلق عليها بعض 
المتخصصين أنها العقل العالمي. ويتقاطع ذلك مع تصور تيادو شاردن عن إمكانية توحيد الوعي البشري 
ضمن شبكة مُفعّلة تكنولوجياً من الأفكار البشرية. أما في ما يخص مقولة المعرفة قوة، فإن ثورة المعلومات 
وأيضاً السياق العام لتطور الإنسان، أثبتا أن المعرفة تمنح من يمتلكها القوة. من جانب آخر، يراهن بعض 
الديمقراطي، وتجلى ذلك في غير  المتخصصين والناشطين على أن الإنترنت سيساهم في إنعاش الخطاب 
دولة، منها دول الربيع العربي. لكنَّ الحكومات نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وأد حركات المعارضة، 
ومنها المستندة إلى الإنترنت. علماً أن الحكومات لم تنجح في السيطرة المطلقة على الفضاء الرقمي، ولذلك 
علاقة مباشرة بانفتاح فضاء التواصل، وبما يتمتع به الأفراد والمؤسسات من إمكانات تقنية وعلمية. وكان 
ملاحظاً أن التنظيمات »الجهادية« استفادت بنحو ملحوظ من الثورة الرقمية، إذ استخدمت منصات التواصل 
لنشر أفكارها وتوسيع إطار حركتها الدعوية وتمكينها. ونشير في السياق المذكور إلى أنَّ وسائل إعلام، 
وتعويم  فيها  الفتن  وبــثّ  وتفتيتها  مجتمعاتنا  تضليل  على  العربي«  »الربيع  أثناء  اشتغلت  غربية،  ومنها 

الجوانب السلبية والمسيئة إلى مجتمعاتنا.
وكما يبدو، فإنَّ الحركات الديمقراطية »الرقمية«، والوعي السياسي المرتبط بها لم يتمكنا من أن يتعيّنا واقعياً، 
ما يعني تراجع احتمالية نجاح حركات ديمقراطية تستند إلى الإنترنت، وأيضاً تضاؤل المراهنة على دور 
الشبكة العنكبوتية في ترسيخ أشكال من الديمقراطية جديدة. ولذلك علاقة مباشرة بمصالح شركات عملاقة 
وأنظمة تسلطية تسيطر على الفضاء الرقمي وعلى مصادر القوة المادية، وعلى وسائل الإعلام، ومنها المرئية 

التي ما زالت هدفاً للسيطرة، وذلك لتمكين هيمنتها على أوسع الشرائح الاجتماعية سياسياً وثقافياً. 
أوضــاع  على  ينعكس  إيجابياً  تطوراً  يُسجّل  المعلومة،  ونقل  التواصل  بسرعة  المتميز  الرقمي  عصرنا  إن 
الحوكمة الذاتية. فقيود التواصل الثقافي وموانعه بأدنى مستوياتها، واستخدام الإنترنت بات أسهل من أي 
البيانات المتداولة على الشبكة، وتحويلها إلى  وقت مضى. لكن ذلك يقترن بازدياد عمليات المتابعة ورصد 
معلومات سلعية تجارية وأمنية واستخبارية. باللحظة ذاتها، يحمل الإنترنت المعولم كوسيلة للتواصل ونقل 
قة. فكثير منا يستخدم وسائل الاتصال للعثور على إجابات لأسئلة 

ّ
المعلومات تغييرات هدّامة وأخرى خل

مطروحة وللاطلاع على قضايا وأمور مختلفة. فيما يتبع آخرون دوافعهم، لدرجة تصل إلى خضوع كثير من 
السلوكيات لتأثير الثورة الرقمية ومنتجاتها وأدواتها، ولركام المعلومات المنقوصة والمفككة والمبعثرة، وغير 
التواصل، باتت أشبه بالإدمان، ما  العلاقة مع مواقع  الموضوعة بسياق منظومات فكرية متكاملة. كذلك إن 
يؤدي إلى حالات من الاضطراب العقلي والعصبي والنفسي وإلى انتشار مظاهر عزلة الأفراد عن محيطهم 

الاجتماعي، واكتفائهم بالعالم الافتراضي. 
ونشير في السياق ذاته إلى أنَّ استخدام الشبكة ينعكس على ذاكرتنا. فكثير منا لم يعد يحفظ المعلومات 
يقيناً بأنها موجودة على الشبكة التي هي بمتناول يدنا. ويتجلى ذلك بإهمال تطوير ذاكرتنا وتدريبها، مقابل 
الاعتماد على ذاكرة خارجية معرضة للتلف بأي لحظة، لدرجة أصبح فيها الإنترنت امتداداً لعقولنا التي باتت 
ترتبط بشكل ملحوظ بما يسمى »الدماغ العالمي الكتروني«. وذلك يدفعنا إلى التنويه بدور الثورة الرقمية في 
والثقافة  والدولة  فالمجتمع  وأخــرى مستحدثة.  وعقائدية جديدة  وثقافية وسياسية  اجتماعية  أنماط  نشوء 
تخضع  التفكير  وأساليب  التواصل  وطــرق  التعليمية  والمناهج  التعليم  وطرائق  وأنظمة  والتجارة  والسياسة 
العربي، وتحديداً الحكومي، لم  التعليمي  القطاع  التجليات لإعادة توضيب جذرية. مع ذلك، فإن  وغيرها من 
يستوعب بعد ما وصلت إليه ثورة المعلومات، ولم يتمكن من توظيفها بالمستوى المطلوب، إذ ما زال يتدثر 
ركام  واستظهار  التلقين  القائم على  التعليم  إشكالية  يعانون من  زالــوا  ما  المتوارثة. فطلابنا  التعليم  بعباءة 
المعلومات المبعثرة، والمؤدلجة، وغير المرتبطة بأساليب التحليل والاستنتاج والإبداع، والأخطر إهمال أساليب 

الحوار كوسيلة لتعليم الطالب وتطوير مداركه وآليات تفكيره والمحاكمات العقلية.  
وبفعل الثورة الرقمية تحوّل كثير من خبراء المعلوماتية إلى حكام جدد للعالم. وهؤلاء يشاطرون السياسيين 
وأصحاب الرساميل والشركات العملاقة السيطرة المالية والتقنية والمعلوماتية على العالم، ما أدى إلى تفاقم 
صراعات ذات سمة تدخليه تخترق خصوصيات الأفراد والمؤسسات، وأيضاً شؤون الدول والحكومات التي 
 مفتوحاً أمام جهات متعددة، وبات أمنها وأمن معلوماتها مهدداً. فالجميع أصبح تحت المراقبة 

ً
باتت مجالا

ومهدداً بالتجسس والقرصنة، ما يؤدي في لحظات كثيرة إلى انطواء بعض المجتمعات على ذاتها والتمسك 
بهويات قبّلية وعقائد وأنماط فكرية تجاوزها التطور البشري، وأيضاً إلى عودة التطرف بأشكال مختلفة. 

والمفارقة أنه كلما ازداد الاعتماد على التقنيات الرقمية والأتمتة ازدادت المخاطر على الأفراد والدول. 
نشير أخيراً إلى أن الثورة الرقمية قلصت المسافات والزمن لدرجة كبيرة جداً، وتساهم في عولمة أنماط التفكير 
وأشكال تجلياته، وذلك من خلال برامج التواصل التي لا تعدو عن كونها منصات لضبط الرأي العام للأفراد 
والمجتمعات وتأطيره وتوجيهه وتشكيله، وللتأثير في الحكومات والمؤسسات الأممية. ويتزامن ذلك مع تراجع 
الصحافة الورقية التي باتت مهددة بالزوال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومتعددة سياسية ومالية وتقنية. 
الطبيعة الأساسية  الرقمية من تشكيل عقل عالمي مُنمّط، وتغيير  الثورة  بــأدوات  فهل سيتمكن المتحكمون 

للبشرية؟ ولذلك علاقة بتساؤل آخر يتعلق بمستوى حرية تفكير الإنسان واستقلاليته. 
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الأمــيــركــيــة قـــد أوضـــحـــت أن واشــنــطــن 
»لا تملك الآن جــدولًا زمنياً لانسحاب 
الــقــوات«. وبينما أكــدت تلك المــصــادر، 
ــائــــل إعــــام  ــا نــقــلــت عــنــهــا وســ ــــق مــ وفـ
المــعــطــاة لتنسيقه  أمــيــركــيــة، الأهــمــيــة 
مــع »الــحــلــفــاء«، لــفــتــت إلـــى أنـــه يجري 
الــعــمــل حــالــيــا عــلــى الــخــطــط الـــازمـــة 
ــوازي، نــقــلــت  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــهــــذه الــــخــــطــــوة. وبـ
ــــرز« عـــن مـــســـؤولـــن في  ــتـ ــ وكـــالـــة »رويـ
إن  قــولــهــم  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
القوات الأميركية تشارك في العمليات 
ــي وادي  ــ ــد »داعـــــــــــش« فـ ــ الــــجــــاريــــة ضـ
الــــفــــرات شـــرقـــي ســــوريــــا، إلـــــى جــانــب 

بغداد ــــ مازن الزيدي

فــــبــــرايــــر«   14 »ائـــــــتـــــــاف  إعــــــــــان  بــــــن 
البحريني المعارض عن تأسيس مكتب 
ــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــراقــيــة  ســـيـــاســـي لــ
بغداد، ووصول المرجع الديني آية الله 
عيسى قاسم إلى مدينة النجف، خمسة 
أيــــام فــقــط. تــعــاقــبٌ تــنــفــي عــنــه أوســـاط 
معارضة أي دلالة سياسية، في حين لا 
ومحللون وجودها.  مراقبون  يستبعد 
وما بين الطرفين يقول مسؤول بارز في 
»ما  إنــه  للائتلاف«،  السياسي  »المكتب 
من علاقة مباشرة بين الإعلان ووصول 
الشيخ قاسم إلى العراق، لكن تواصلنا 
معه أمر حتمي لــدوره وموقعيته على 

مستويَي البحرين والمنطقة«.
المـــؤتـــمـــر الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي 22 كـــانـــون 
الأول/ ديسمبر الماضي، حظي باهتمام 
عراقي وخليجي واسع، وخصوصاً أن 
المــواقــف الــتــي أطلقها رئــيــس »ائــتــاف 
ــة الـــقـــانـــون« نــــوري المــالــكــي خــالــه،  دولــ
والـــتـــي اتـــهـــم فــيــهــا الــنــظــام الــبــحــريــنــي 
»فـــدائـــيـــي صـــــدام لقمع  بــالاســتــعــانــة بــــ
مــــعــــارضــــيــــه، والـــــلـــــجـــــوء الـــــــى الـــعـــنـــف 
ـــه«، دفـــعـــت  ــيـ ـــنــ ــواطـ ــع مــ ــ ــيـــش مـ ــمـ ــهـ ــتـ والـ
بالأعمال  القائم  استدعاء  إلى  بالمنامة 
الــعــراقــي لــديــهــا، واعــتــبــار تــلــك المــواقــف 
 في شؤون البحرين الداخلية«، 

ً
»تدخلا

»التصدي   عن المطالبة المتجددة بـ
ً
فضلا

لاحتضان تنظيمات مصنفة إرهابية«. 
بــــــــــــــــدوره، اســــتــــنــــكــــر وزيـــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي، أنـــــور قـــرقـــاش، 
العراقية،  تنظيم الحدث على الأراضــي 
في  خطيرة  سابقة  »يمثل  أنــه  معتبراً 
التدخل في شؤون البحرين الداخلية«.

ــــرى الـــقـــيـــادي  عـــلـــى الـــضـــفـــة المـــقـــابـــلـــة، يـ
فــي »ائــتــاف 14 فــبــرايــر«، والـــذي رفض 

الكشف عن اسمه، أن »المؤتمر يمثل نقلة 
نــوعــيــة لــعــمــل المـــعـــارضـــة، لأنــــه تــدشــن 
للعمل الــســيــاســي لــنــا ولــكــل المــعــارضــة 
ــادّاً إيــــاه ــــــــــ رغـــم بعض  ــ الــبــحــريــنــيــة«، عـ
ــــات الـــشـــكـــلـــيـــة« بــــن الـــقـــوى  ــــافـ ــتـ ــ »الاخـ
لها جميعاً، لأنها  »إنــجــازاً  ــــ  المعارضة 
مــتــوحــدة فـــي عــمــقــهــا الاســتــراتــيــجــي«. 
وعــــــــن ســــبــــب وقــــــــــوع الاخـــــتـــــيـــــار عــلــى 
»)أنــنــا(  إلــى  يلفت  الــعــراقــيــة،  العاصمة 
ــأن الـــعـــراق هـــو أكـــثـــر الــبــلــدان  نــعــتــقــد بــ
 مــــع المــــعــــارضــــة، وقـــد 

ً
الـــعـــربـــيـــة تـــفـــاعـــا

تــزامــن الــحــدث مــع مؤتمر آخــر عُقد في 
العاصمة اللبنانية بيروت«، من دون أن 
يستبعد في حديثه إلى »الأخبار« خيار 
العاصمة البريطانية لندن كمقر لمزاولة 
غــرار  على  السياسية،  الأنــشــطــة  بعض 
قـــوى مــعــارضــة أخــــرى، »لــكــنــنــا لا نجد 
في بريطانيا حليفاً لنا«. ويطرح إعلان 
تــأســيــس »المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي« ســــؤالًا 
»الائــتــاف«  مقارّ  انتقال  إمكانية  حــول 
إلى العراق، وهو أمر لا ينفيه القيادي، 
: »نعم، لدينا وجود هنا، ونسعى 

ً
قائلا

مع  وتحالفاتنا  علاقاتنا  توسعة  الــى 
التيارات  ومختلف  والحكومة  الشعب 
ــــزاب والــفــصــائــل«، مــشــيــراً إلـــى أن  والأحـ
»المــؤتــمــر هــدفــه الانــتــقــال بالعمل نحو 
وامتدادات  أبعاداً  العلن، وهذا سيأخذ 
طبيعية، في ظل الدعم العراقي الممنوح، 
كبير  لعمل  أرضــيــة صالحة  يــوفــر  بما 

جداً في قادم الأيام«.
على خط مــواز، وفي 27 كانون الأول/ 
ــــل قـــاســـم إلـــى  ــي، وصـ ــاضــ ديــســمــبــر المــ
مــديــنــة الـــنـــجـــف، الــعــاصــمــة الــروحــيــة 
الحدث هادئاً  الشيعية. مرّ  للمرجعية 
من دون أي ضجيج. حتى اللحظة، لم 
اعتراضاً  البحرينية  السلطات  تسجّل 
عــلــى انــتــقــالــه لــإقــامــة الــدائــمــة هــنــاك، 
عــزمــه على  يــؤكّــدون  منه  لكن مقربين 
منفاه  مــن  السياسي  نشاطه  مواصلة 
الجديد، إنماً بعيداً عن أضواء الإعلام 
المــحــلــي الـــعـــراقـــي. عـــزم لا يــبــدو ــــــــــ إلــى 
لــدى مرجعية  أن ثمة حساسية  ــــ  الآن 
افــتــتــح  قــــاســــم  إن  إذ  إزاءه؛  ــنـــجـــف  الـ
ــة الــلــه  نــشــاطــه الاجــتــمــاعــي بـــزيـــارة آيــ
في  المــراجــع  وبقية  السيستاني،  علي 
ــرف نــجــفــي يُــعــتــبــر  ــو عــ مــكــاتــبــهــم، وهــ
الاجتماعي  الــضــيــف  بــنــشــاط  ترحيباً 

والعلمي وحتى السياسي.
فــــي هـــذا  إغــــفــــالــــه،  يــمــكــن  ــا لا  مــ أن  إلا 
طــوال  امــتــنــع،  السيستاني  أن  الإطــــار، 
الأزمــــــة المـــمـــتـــدة مــنــذ شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
يــطــاول  مــوقــف  أي  عـــن إصـــــدار   ،2011
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فـــي الــبــحــريــن بشكل 
ــبـــاشـــر، مــكــتــفــيــا بـــبـــيـــانـــات الــتــعــزيــة  مـ
ــق على 

ّ
والــتــضــامــن، حــتــى إنـــه لـــم يــعــل

ــلـــطـــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ســحــب  قـــــــرار الـــسـ
الــجــنــســيــة مــــن وكـــيـــلـــه المـــطـــلـــق هـــنـــاك، 
حسين النجاتي، في عام 2014، بتهمة 
»جمع الحقوق الشرعية«. وهو إحجام 
تبرّره أوساط »المرجعية« بأن الأخيرة 
»نأت بنفسها عن التدخل المباشر في 
ــة الــبــحــريــنــيــة«، لافــتــة فــي حديث  الأزمــ
ــار« إلــــــى أن »المـــرجـــعـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ إلــــــى »الأخـ
قنوات  عبر  ملاحظاتها  بإبداء  اكتفت 
الحكم  رسمية وغير رسمية مع نظام 
البحريني قبل الأزمــة وكذلك بعدها«، 
 أبرزها رسالة 

ّ
في سلسلة رسائل؛ لعل

الثاني/ يناير  السيستاني في كانون 
مها 

ّ
2015 إلى الحكومة البحرينية )سل

نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي، همام 
ــريـــن فــي  ــبـــحـ ــى ســـفـــيـــر الـ ــ حـــــمـــــودي، إلــ
بأنها »شديدة  والتي وُصفت  بغداد(، 
ــذيـــراً مــن  ــحـ ــة«، إذ تـــضـــمّـــنـــت تـ ــهـــجـ ــلـ الـ
اعــتــقــال زعــيــم »جــمــعــيــة الـــوفـــاق« علي 

سلمان، وتحذيراً من تداعيات ذلك.

يجول مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية 

لترتيب  ــســوري،  ال بالملف  المعنيين  واشنطن  حلفاء  على 

مقلب  وعلى  ســوريــا.  من  للقوات  بدقة«  ق 
ّ

منس »انسحاب 

إدلب ومحيطها، أطاحت »تحرير الشام« نفوذ »حركة الزنكي« 

لتنفرد بحدود مدينة حلب الغربية

تشهد الساحة العراقية، 

منذ الثلث الأخير من الشهر 

الماضي، حراكاً بحرينياً نشطاً 

ى في حدثين بارزين: 
ّ
تجل

استقرار عيسى قاسم في 

النجف، وافتتاح مكتب 

سياسي لأحد التيارات »الثورية« 

هما 
ّ

في بغداد. حدثان تعد

أوساط معارضة مؤشراً إيجابياً 

إلى مستقبل العلاقات، مبدية 

تفاؤلها بانطلاقة جديدة من 

بلاد الرافدين

حراك بحريني نشط على الساحة العراقية

بغداد والنجف تفتحان أبوابهما للمعارضة؟

تفاهمات السويد على مفترق طرق: 

د برعاية واشنطن؟
ّ

نحو فشل متجد

أفادت معلومات 

أولية بانتقال قائد »الزنكي« 

إلى تركيا

تتحدث »أنصار الله« عن 

»تعزيزات كبيرة جداً« باتجاه 

محافظة الحديدة

ب خطط الانسحاب 
ّ

واشنطن ترت

مع »الحلفاء«

»جبهة النصرة« 

تطيح »الزنكي«

قضيةسوريا

اليمن

أحد عناصر »الجبهة الوطنية« قبل أشهر في محيط حلب الشمالي الغربي )أرشيف ــــ أ ف ب(

 )أ ف ب(

الفصائلي  الصراع  تسارعت مجريات 
الداخلي في أرياف حلب وإدلب وحماة، 
بــعــدمــا أنــهــت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
ســيــطــرة »حـــركـــة نـــور الـــديـــن الــزنــكــي« 
على أبرز معاقلها )السابقة( في ريف 
حــلــب الـــغـــربـــي، وخـــســـرت فـــي المــقــابــل 
بــعــض الــنــقــاط الأقــــل أهــمــيــة فـــي ريــف 
إدلـــب الجنوبي. الــجــولــة الــجــديــدة من 
المــعــارك التي اندلعت في وقــت تحشد 
الوطني«  »الجيش  فصائل  تركيا  فيه 
العاملة تحت إمرتها في محيط مدينة 
النفوذ بين  عيد رســم خــرائــط 

ُ
ت منبج، 

الوطنية«  و»الجبهة  الــشــام«  »تحرير 
بـــالـــنـــار، بــعــد جـــــولات ســابــقــة مــمــاثــلــة 
بــأســمــاء مختلفة(  )وإن  الــطــرفــن  بــن 
لها صراع على »الإدارات المدنية«، 

ّ
تخل

الإدارة  أنـــــقـــــرة.  مـــعـــظـــمـــه  ــــي  فـ أدارتــــــــــه 
ــــق مــقــتــضــيــات  ــيـــة لـــلـــصـــراع وفــ ــتـــركـ الـ
طــــاولات الــتــفــاوض الــدولــيــة، لــم تغب 
عـــن المـــعـــارك الــحــالــيــة، وإن اســتــتــرت؛ 
إذ نــــأت فــصــائــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي« 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي بنفسها عن 
الصراع، رغم انتقال بعض عناصرها 

المدينة وإدارتــهــا، الأمــر الــذي ترفضه 
الــلــه« بالمطلق؛ إذ إن »مــا لم  »أنــصــار 
تـــأخـــذه قــــوى الــــعــــدوان بـــالـــســـاح لن 
تستطيع أن تأخذه بالسياسة«، وفق 
مــا أكـــد أمـــس الــقــائــم بــأعــمــال محافظ 
الحديدة محمد عياش قحيم، مشدداً 

على أن »لجنة التنسيق ليست لجنة 
ــفــــاق لا  حــــــوار، بـــل عــلــيــهــا تــنــفــيــذ الاتــ
التشاور حــول بــنــوده«. وجــزم قحيم، 
عصر  المدينة  شهدتها  مسيرة  خــال 
الجمعة، بأن »أبناء الحديدة لن يقبلوا 
الغزاة وحصارهم للمحافظة«،  ببقاء 
»إلــزام الطرف الآخــر بإعادة  مطالباً بـــ
تصدّر  مطلبٌ  والتموضع«.  الانتشار 
الصادر  الختامي  البيان  نــصّ  أيضاً 
»الخروقات  بـ نــدّد  الــذي  المسيرة،  عــن 
واستهداف  السويد،  لاتفاق  اليومية 
المدفعي  بالقصف  السكنية  الأحــيــاء 

والأسلحة الرشاشة«. 
هذه الخروقات سجّلت، خلال الساعات 
بلغت  إذ  ازديــــاداً ملحوظاً؛  المــاضــيــة، 
»214 خرقاً خلال 24 ساعة«، بحسب 
ــاد بــه المــتــحــدث الــرســمــي باسم  مــا أفــ

»الجبهة  جانب  إلــى  للمشاركة  فــرديــا 
الـــوطـــنـــيـــة«. وكـــــان لافـــتـــا خــــال الأيــــام 
تصريحات  أي  غيابُ  الماضية  القليلة 
تــطــورات هذا  فــي شــأن  رسمية تركية 
ــنــــزاع، إلــــى جـــانـــب تــهــمــيــش أخـــبـــاره  الــ
الرسمية،  التركية  الإعــام  وسائل  في 
والمقربة من السلطات. كذلك شهد ليل 
أمــــس، نــشــاطــا لــســاح الــجــو الــروســي 
انطلاقاً من قاعدة حميميم، ترجم في 
قــرب خطوط  غــارات استهدفت مواقع 
ــنــــة حــلــب  ــيـــط مــــديــ ــحـ الــــتــــمــــاس فـــــي مـ
الغربي، ونقاطاً قرب بلدة دارة عزة في 
أيــضــا. وبينما ينصبّ  الغربي  الــريــف 
الاهــتــمــام الــتــركــي عــلــى مــصــيــر منبج 
أن تستقبل  يــنــتــظــر  الـــفـــرات،  وشـــرقـــيّ 
أنقرة مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض جون بولتون، بصحبة الممثل 
الــخــارجــيــة الأميركية  لــوزيــر  الــخــاص 
جايمس جيفري ورئيس هيئة الأركان 
دانــفــورد،  جـــوزف  المشتركة  الأميركية 
بعد زيـــارة بــولــتــون لإســرائــيــل. ووفــق 
ــغـــريـــدة عــلــى  ــر عـــبـــر تـ ــيــ ــا أعـــلـــن الأخــ مــ
»تــويــتــر«، فــإن الــزيــارتــن )لأنــقــرة وتل 

تستأنف لجنة تنفيذ اتفاق 

الحديدة، الثلاثاء المقبل، 

اجتماعاتها، وفق ما أعلنت 

الأمم المتحدة التي حرصت 

على إشاعة أجواء من 

التفاؤل إزاء مصير الاتفاق. 

لكن تلك الأجواء لا تنسحب 

على صنعاء، حيث لا يزال 

الانطباع بأن الأميركيين 

والإماراتيين يريدون عرقلة 

تفاهمات السويد، في وقت 

تعجز فيه المنظمة الدولية 

عن فرض إرادتها

فشل ذريــع، إلــى الآن، مُنيت به مهمّة 
باتريك  المتقاعد  الــهــولــنــدي  الــجــنــرال 
كاميرت، رئيس »لجنة تنسيق إعادة 
الانــــتــــشــــار« المـــعـــنـــيـــة بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
عــلــنــه فـــي الــــــ13 من 

ُ
الـــحـــديـــدة، الــــذي أ

 
ٌ

الماضي. فشل الأول/ ديسمبر  كانون 
الاستفهام  علامات  من  الكثير  يطرح 
حـــول مصير ذلـــك الاتــفــاق ومـــا رافــقــه 
مــــن تـــفـــاهـــمـــات عـــلـــى مـــســـألـــة مــديــنــة 

الــحــديــدة ومــلــف الأســــرى، ويضاعف 
فــي الــوقــت نفسه الــشــكــوك فــي جدية 
ــا.  ــهـ ــتـ ــيـ مـــــــشـــــــاورات الــــســــويــــد وصـــدقـ
وهــي شــكــوك يُــفــتــرض بــالــزيــارة التي 
ــيــــوم، المـــبـــعـــوث الأمــمــي  يـــقـــوم بـــهـــا، الــ
أن  إمــا  إلــى صنعاء،  مــارتــن غريفيث، 
تبدّدها لتعيد إحياء التفاؤل بنهاية 
أن تبقي عليها  لــلــنــزاع، وإمـــا  قــريــبــة 
فـــي انـــتـــظـــار جـــولـــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، الأســبــوع 
المــقــبــل عــلــى المــنــطــقــة، الـــتـــي ســيــشــكّــل 
الملف اليمني بنداً رئيساً على جدول 

أعمالها.
ــا فــي  ــومــ ــة 11 يــ ــ ــرابـ ــ ــد مـــكـــوثـــه قـ ــعــ وبــ
مدينة الحديدة، غادر كاميرت المدينة 
مُتوجّهاً إلى العاصمة صنعاء، حيث 
يَـــنـــتـــظـــر وصـــــــول غـــريـــفـــيـــث لــوضــعــه 
فــي صـــورة المــفــاوضــات الــشــاقــة التي 
ــزاع مـــن دون  ــنـ ـــي الـ

َ
خــاضــهــا مـــع طـــرف

مطلعة،  مــصــادر  ــادت  وأفــ نتيجة.  أي 
»الأخــــــبــــــار«، بـــــأن الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر 
الذي عقده كاميرت بممثلي الطرفين 
ـــ  الخميس  ليل  التنسيق«  »لجنة  في 
الجمعة، والذي كان »مغلقاً ومُطوّلًا«، 
إلــى تفاهم، بفعل  الوصول  أخفق في 
إصــــــــرار مـــنـــدوبـــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــ
أمنيين  مسؤولين  م 

ّ
تسل على  هـــادي، 

وإداريـــــن مــوالــن لــهــا مــهــمــات تأمين 

الشعبية  والــلــجــان  الــيــمــنــي  الــجــيــش 
العميد يحيى ســريــع. وأشـــار سريع، 
كـــذلـــك، إلــــى »تــحــلــيــق مــكــثــف لــطــيــران 
الـــعـــدوان الــحــربــي والاســتــطــاعــي في 
أجــــــــواء مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة ومــخــتــلــف 
مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة«، فــيــمــا تــحــدث 
»الـــتـــحـــالـــف« عـــن »14 خـــرقـــا لإطـــاق 
الــنــار مــن طــرف الميليشيا خــال الـــ24 
ســاعــة المــاضــيــة«. كــل تــلــك الــتــطــورات 
الحديدة  اتــفــاق  بإحاطة  كفيلة  كانت 
بــمــزيــد مـــن الـــظـــال الــســلــبــيــة، بــعــدمــا 
بـــــــــدا أخـــــــيـــــــراً أنـــــــــه مــــســــتــــعــــصٍ عـــلـــى 

المهلة  معظم  أن  خصوصاً  التطبيق، 
ــنــفــدت من 

ُ
حُــــدّدت لتنفيذه اســت الــتــي 

دون إنـــجـــاز. فـــي هــــذا الإطــــــار، تــبــدي 
ــار الـــلـــه« تــشــاؤمــا  مـــصـــادر مـــن »أنـــصـ
ــــى أن  إلـ ــتـــة  ــــاق، لافـ ــفـ ــ إزاء مــصــيــر الاتـ
»الأميركيين هم مَن يعرقلون تنفيذه 
عــبــر الإمــــــارات ووكـــائـــهـــا«، ومــنــبّــهــة 
إلــــى وجــــود »تـــعـــزيـــزات كــبــيــرة جـــداً« 
بــاتــجــاه محافظة الــحــديــدة، وهـــو ما 
إيجابياً. وعلى  عــدّه مؤشراً  يمكن  لا 
رغـــــم »)أنـــــنـــــا( مــتــمــســكــون بـــالاتـــفـــاق 
وسنسعى مع مَن نستطيع لتطبيقه« 
»الأخــبــار«،  وفـــق مــا تــؤكــد المــصــادر لـــ
ــع شيئاً مــن الأمــم 

ّ
إلا »)أنــنــا( لا نــتــوق

المـــتـــحـــدة لــضــعــفــهــا وعــــجــــزهــــا«. مــع 
ذلـــك، فـــإن »غــريــفــيــث ســيــحــاول إنــقــاذ 

الاتفاق« بحسب المصادر نفسها.
محاولات غريفيث الإنقاذية، وسعيه 
إلــى الانــتــقــال إلــى المــرحــلــة المقبلة من 
ـــ الــــتــــي تـــفـــيـــد مـــصـــادر  ــــ المــــفــــاوضــــات ــ
مــطــلــعــة بــأنــهــا لـــن تــغــيــب عـــن أجــنــدة 
التساؤل  إلى  ـــ تدفع  زيارته لصنعاء 
عــــــن الأرضـــــــيـــــــة الـــــتـــــي يــــقــــف عــلــيــهــا 
ــدى إمــكــانــيــة  ــ ــ ــــي، ومـ ــمـ ــ المـــبـــعـــوث الأمـ
نجاحه في التأسيس عليها. صحيح 
قـــرار مجلس الأمـــن الأخــيــر 2451،  أن 
الـــذي جـــرى تــمــريــره رغـــم اعــتــراضــات 
واشـــنـــطـــن، شـــكّـــل دفـــعـــة قـــويـــة لعمله 
أنــه يبدو  إلا  ومندوبيه على الأرض، 

ـــ أن ثــمــة اخـــتـــافـــا داخـــل  ـــ ـ ـــ إلــــى الآن  ـــ ـ
ل 

ّ
جبهة »الــتــحــالــف« ورعــاتــه قــد يمث

حجر عثرة في طريق جهود السلام. 
إذ فــيــمــا تــنــحــو الـــريـــاض نــحــو إبـــداء 
ت بوضوح 

ّ
مرونة في المفاوضات تجل

ــاز إلــــى الــحــكــومــة المــوالــيــة  ــعــ فـــي الإيــ
لــهــا بــالمــوافــقــة عــلــى اتـــفـــاق الــحــديــدة 
ــام مـــــشـــــاورات الـــســـويـــد،  ــتـ ــتـ قــبــيــل اخـ
ــر أن ثــمــة  ــ ــ يـــظـــهـــر حــــتــــى إشـــــعـــــار آخـ
الدفع  عــن  إمــاراتــيــا  ـــ  أميركياً  تمنعاً 
نــحــو نــهــايــة ســريــعــة لــلــحــرب. نهاية 
تعجّلتها  قد  المتحدة  الولايات  كانت 
لـــدى تــفــجّــر قضية الــصــحــافــي جمال 
ــا رافـــقـــهـــا مــــن غــضــبــة  ــ خــاشــقــجــي ومـ
عــادت  لكنها  السعودية،  على  عالمية 
وأبـــطـــأت الــضــغــط فـــي اتــجــاهــهــا، في 
يــــفــــتــــرض أن تــشــكــل  مــــســــار مــــــــــراوغ 
ـــ أوســطــيــة المــرتــقــبــة  ـــ الــجــولــة الـــشـــرق ـ
ــركـــي )تـــبـــدأ  ــيـ لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
من  الـــ15  المقبل وتمتدّ حتى  الثلاثاء 
 من 

ً
الشهر الحالي(، والتي تشمل كلا

السعودية والإمارات وسلطنة عمان، 
ــار،  ــ نــقــطــة فـــارقـــة فـــيـــه. وفــــي هــــذا الإطـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
بــومــبــيــو  مــــايــــك  الــــــوزيــــــر  أمــــــــس، أن 
»ســيــركّــز فــي أبـــو ظــبــي عــلــى ضـــرورة 
ــفــق عليه 

ُّ
الــتــزام جميع الأطـــراف مــا ات

في السويد بشأن اليمن«. 
)الأخبار(

الدعم المدفعي والجوي المقدم في إطار 
»التحالف الدولي«.

ــار بـــيـــان نـــتـــائـــج الــنــشــاط  ــتـــظـ وفـــــي انـ
ــي، ســتــبــقــى  ــركــ ــيــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـي الأمــ
مـــعـــارك أريـــــاف حــلــب وإدلـــــب وحــمــاة، 
فـــــــي واجـــــــهـــــــة الأحـــــــــــــــداث الــــســــاخــــنــــة. 
ــر الــــشــــام«  ــريــ ــحــ ــا فــــرضــــت »تــ ــدمـ ــعـ ــبـ فـ
ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى بــــــلــــــدات عــــنــــجــــارة 
والـــهـــوتـــة وكــفــرنــاهــا، وواصـــلـــت طــرد 
بقايا »حــركــة الــزنــكــي« مــن ريــف حلب 
الغربي، تحدثت أوساط معارضة عن 
تعزيزات أرسلتها »تحرير الشام« من 
بلدة سرمدا جنوباً، نحو جبهات ريف 
إدلــب وحــمــاة، بعدما كسبت »الجبهة 
هناك  مهمة  ميدانية  نقاطاً  الوطنية« 
ــدرت  ــ خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن. وأصـ
»تحرير الشام« بياناً أمس، خصصت 
»الزنكي«  لعناصر  مالية  مكافأة  فيه 
مــمــن »الــتــزمــوا« مــواقــعــهــم فــي محيط 
مدينة حلب الغربي، ولم يشاركوا في 
القتال إلى جانب فصيلهم. ولم تخرج 
قائد  مصير  عــن  دقيقة  معلومات  أي 
»الزنكي« توفيق شهاب الدين، بعدما 
تــنــاقــلــت أوســـــاط مــقــربــة مـــن »تــحــريــر 
الشام« نبأ اعتقاله؛ غير أن معلومات 
أولــيــة تــفــيــد بـــأن شــهــاب الــديــن وصــل 
إلى تركيا، وهو ما يتساوق مع صور 
أمـــس من  تناقلتها أوســــاط مــعــارضــة 
مكتبه عــقــب اقــتــحــام »تــحــريــر الــشــام« 
ــظــهــر لـــوحـــة الــتــعــريــف الاســمــيــة 

ُ
ــه، ت لــ

لشهاب الدين، دون نشر أي صــور له. 
ويــرجّــح أن تستكمل »تــحــريــر الــشــام« 
تــثــبــيــت نـــفـــوذهـــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
سيطرت عليها في ريف حلب الغربي، 
لمـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة فـــي وصــــل أريــــاف 
إدلـــب وحــمــاة مــع منطقة عفرين ومع 
اسكندرون،  لــواء  باتجاه  الأهــم  المعبر 
وهو باب الهوى. وتشرف هذه النقاط 
على الطريق الرئيس الذي استخدمته 
الــقــوات التركية في الــدخــول إلــى عمق 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وتــثــبــيــت »نــقــاط 
مـــراقـــبـــة« فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة »خــفــض 
التصعيد« في إدلب ومحيطها، كذلك 
»تحرير  لـ مطلقاً  نــفــوذاً  تفرض  فإنها 
الشام« على طوق مدينة حلب القريب 

من الجهة الغربية.
)الأخبار(

انسحاب  لبحث  مخصصتان  أبــيــب( 
قوات بلاده من سوريا وآلية »تنسيق 
الحلفاء والشركاء لمنع عودة  ذلــك مع 

داعــــش«، إلـــى جــانــب »دعـــم مــن قاتلوا 
إلـــــى جـــانـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــد 
الإيــرانــي  داعــــش، والــتــصــدي للسلوك 
المـــــؤذي فـــي المــنــطــقــة«. كـــذلـــك، تــتــرافــق 

وزيــر  بــولــتــون بجولة يجريها  زيـــارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
لعدد من الدول العربية المعنية بالملف 

السوري.
وسيكون هذا الحراك الأميركي، الأول 
فــي نــوعــه ومــســتــواه بــعــد قـــرار البيت 
كذلك  من سوريا؛  الانسحاب  الأبيض 
فــإنــه يتزامن مــع تــوجــه لافــت فــي عدد 
من الدول العربية، لإعادة فتح القنوات 
الــديــبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة مــع دمــشــق. 
ويــحــتــمــل أن يــتــضــح الــتــوجــه الــتــركــي 
حـــيـــال مــنــبــج وشــــرقــــيّ الــــفــــرات عــقــب 
زيــــارة بــولــتــون المــنــتــظــرة، الــتــي تأتي 

بعد نحو أسبوع على اللقاء الروسي ـــ 
التركي، الرفيع المستوى، في موسكو. 
ــقــــدت تـــركـــيـــا أمـــــس تــصــريــحــات  ــتــ وانــ
بومبيو الأخيرة في شأن مصير شرق 
التي قال فيها إن أحد أهداف  الفرات، 
بــاده »منع الأتـــراك مــن قتل الأكـــراد«. 
الخارجية  وزارة  بــاســم  الناطق  وقـــال 
»مــســاواة  إن  أقــصــوي،  التركية حامي 
ــر بـــومـــبـــيـــو، مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة  ــ ــــوزيـ الـ
الــكــرديــة( مع  )وحـــدات حماية الشعب 
 

ّ
الأكراد، حتى لو لم يكن مقصوداً، يدل

على نقص مقلق في المعلومات« لديه. 
الخارجية  وزارة  فــي  مــصــادر  وكــانــت 

 قاسم أواخر الشهر الماضي )عن الويب(
ً

السيستاني مستقبلا

ــنـــن  ــواطـ ــة مـ ــعـ ــبـ ـــــتـــــل، أمـــــــــس، سـ
ُ
ق

بــيــنــهــم طــفــل فـــي قــصــف لــطــيــران 
»التحالف« على منطقة السادة في 
مديرية مرخة في محافظة شبوة. 
وأغـــــارت مــقــاتــات الـــعـــدوان على 
للميليشيات  دعــمــا  المــنــطــقــة  تــلــك 
إمــاراتــيــا فــي المحافظة،  المــدعــومــة 
ــمّــــاة »الـــنـــخـــبـــة الـــشـــبـــوانـــيـــة«،  ــــســ

ُ
الم

ــتـــي كـــانـــت تـــخـــوض مــواجــهــات  الـ
الــســادة.  قبيلة  مــن  مسلحين  مــع 
ــة، فــــإن  ــيـ ــلـ ــحـ ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر مـ
المــواجــهــات انــدلــعــت لـــدى مــداهــمــة 
قوة من »النخبة« منزل أحد أبناء 
مطلوب  اعــتــقــال  بــذريــعــة  القبيلة، 
»الانــتــمــاء إلـــى خــلــيــة إرهــابــيــة«.  بـــ
الشخص  أن  المـــصـــادر  وأضـــافـــت 
المــطــلــوب لــم يــكــن مـــوجـــوداً داخــل 
المــداهــمــن أصــــرّوا  ــنـــزل، إلا أن  المـ
على اعتقال إخوته، وهو ما قوبل 
 إن 

ً
برفض الأهالي. وتابعت قائلة

القوة المداهمة عمدت، إثر ذلك، إلى 
البدء في إطلاق النار، ما استدعى 
رداً من قِبَل الأهالي، أعقبه تدخل 

الطيران الإماراتي. 
)الأخبار(

شبوة: 7 قتلى 

بقصف إماراتي

السياسي  »المكتب  فــي  الــقــيــادي  يلفت 
إلـــى أن »مؤتمر  فــبــرايــر«  لائــتــاف 14 
إعلان المكتب السياسي انعقد في أهم 
الرسمية  المــؤتــمــرات  فيه  تنعقد  مــوقــع 
ــيـــد(، وبــعــلــم  ــنـــدق الـــرشـ فـــي الـــعـــراق )فـ
طــيــف واســــع مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــن الأحــــــزاب  وبــالــتــنــســيــق مــــع عـــــدد مــ
الرسمية«،  والشخصيات  والــفــصــائــل 
إلــى »الأخــبــار« إلى  مشيراً فــي حديثه 
ــل دعــــوات إلـــى عــدد  أن »الائـــتـــاف أرسـ
كان  الــعــراقــيــة، حيث  الشخصيات  مــن 
الفتح  تحالف  زعيم  مفترضاً حضور 
هادي العامري، وزعيم ائتلاف النصر 
الــعــبــادي، وزعــيــم عصائب أهل  حــيــدر 
الفعالية  أن  إلا  الــخــزعــلــي،  قيس  الــحــق 
تزامنت مع جلسة برلمانية، فلم يحضر 
سوى 39 نائباً، إضافة إلى عدد كبير 
ــــن«. ولا  ــريـ ــ مـــن شـــيـــوخ الــعــشــائــر وآخـ
يــخــفــي الـــقـــيـــادي نــفــســه عـــاقـــة تــيــاره 
 إن التموضع 

ً
»محور المقاومة«، قائلا بـ

»الائــتــاف« هــو »فــي عمق  لـــ السياسي 
المــحــور، وعلاقتنا مــع كــل المحور  هــذا 

علاقة استراتيجية عميقة«.

»14 فبراير«: 

نحن جزء من محور 

المقاومة

السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655السبت  5  كانون الثاني  2019  العدد  3655
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رام الله ــ مي رضا

فوجئ أحد عشر محامياً يعملون في 
الفلسطينية  »هيئة شــؤون الأســرى« 
الأســرى  وتمثيلهم  خدماتهم  بإنهاء 
أمام محاكم العدو الإسرائيلي، إذ لم 
السنوية  عملهم  عقود  الهيئة  جدد 

ُ
ت

ــام 2008.  ــ ــرت الــــعــــادة مـــنـــذ عـ ــ كـــمـــا جـ
الـــخـــطـــوة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة قـــبـــل أيــــام 
في  القانونية  الــدائــرة  رئيس  طاولت 
آخرين  ومحامين  مــســك،  إيـــاد  الهيئة 
شهيرين في قضايا الأسرى، في وقت 
امتنعت فيه الهيئة، التي كانت وزارة 
ســابــقــا، عـــن تــقــديــم أســـبـــاب واضــحــة 
ــك، تــمــامــا كــمــا فــعــلــت عــنــد إقــالــة  ــذلـ لـ

السابق )كان وزير الأسرى(  رئيسها 
عيسى قــراقــع، وســط أزمـــات تراكمية 
تــاحــق الــهــيــئــة وبــجــانــبــهــا مؤسسة 

»نادي الأسير الفلسطيني«.
ويــربــط كــثــيــرون بــن مــا حـــدث، وبــن 
ــركــــي والإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــتـــهـــديـــد الأمــ الـ
المتواصل في ملف الأســرى، وخاصة 
قــضــيــة رواتــبــهــم الــتــي صــــارت طــرف 
المساعدات  استمرار  مقابل  مقايضة 
للسلطة الفلسطينية، بل صار تحوّل 
ــــف مـــخـــصـــصـــات الأســــــــرى شــرطــا  وقــ
لأي مـــفـــاوضـــات لاحـــقـــة. وعـــلـــى مــدى 

ــن غـــيـــر المــــعــــروف إلـــــى مــتــى  ــا زال مــ مــ
للحكومة  الــجــزئــي  الإغــــاق  سيستمر 
الــفــدرالــيــة الأمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم من 
ــنـــواب، أول مــن أمــس،  إقــــرار مــجــلــس الـ
نصّين تشريعيين يرميان إلى إنهائه. 
الأمـــر الآن بــيــد مجلس الــشــيــوخ الــذي 
يــوافــق عليهما بسبب   

ّ
أل المــرجّــح  مــن 

دونالد  الرئيس  شــرط  تلبيتهما  عــدم 
ترامب بتمويل بناء جدار على الحدود 

مع المكسيك.
فـــجـــوة الــتــمــويــل الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــمــرة 
ــقـــي الــــضــــوء  ــلـ ــــال عــــــــام، تـ ــ الــــثــــالــــثــــة خـ
عــلــى واحـــد مــن أطـــول الإغـــاقـــات التي 
تاريخياً.  الفدرالية  الحكومة  تشهدها 
وقــد أدى ذلــك إلــى إغــاق أجــزاء كبيرة 
ــالات  ــ ووكــ ــدّة  ــ عــ رئــيــســيــة  وزارات  مــــن 

اتحادية، منذ 21 كانون الأول، عندما 
الميزانية.  تمرير  فــي  الكونغرس  فشل 
الــرغــم مــن أن نــحــو 75 فــي المئة  فعلى 
إلا  الكونغرس،  موّله  قد  الحكومة  من 
الأمــن  وزارة  مــثــل  رئيسية  وكــــالات  أن 
الداخلي، والعدل، والزراعة، والخزانة، 
الإســـكـــان  ووزارة  ــارة،  ــتـــجـ والـ والــنــقــل 
والــتــنــمــيــة المــدنــيــة، إضــافــة إلـــى وكــالــة 

حماية البيئة، بقيت من دون تمويل.
النصّان اللذان أقرّهما مجلس النواب، 
تاً 

ّ
 مؤق

ً
أول من أمــس، يلحظان تمويلا

ويتيحان  غلقة، 
ُ
الم الفدرالية  لـــإدارات 

الوقت لإجراء مفاوضات للتوصّل إلى 
اتــفــاق بــن البيت الأبــيــض والمعارضة 
الأمثل  السبيل  بــشــأن  الديموقراطية، 
لــلــتــصــدّي لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. إلا 
أن زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
ــيـــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل،  مــجــلــس الـــشـ
ـــه لــن يــحــدّد مــوعــداً للتصويت 

ّ
أعــلــن أن

من  حصل  إذا   
ّ

إل النصّين  هذين  على 
ــر بــذلــك،  ــرامـــب عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـ تـ
ــا فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لــــن يــريــا  ــمـ ــهـ ـ

ّ
لأن

الــرئــيــس.  ــع عليهما 
ّ
يــوق لــم  إذا  الــنــور 

ويضمن أحد النصّين لغاية 30 أيلول، 
تمويل معظم الإدارات الفدرالية المغلقة 
حالياً، فيما يموّل النصّ الآخــر لغاية 
8 شــبــاط المــيــزانــيــة الــحــســاســة لــــوزارة 
ــن الـــداخـــلـــي المـــســـؤولـــة عـــن ضبط  ــ الأمـ
الـــحـــدود، وذلــــك بــهــدف إتـــاحـــة الــوقــت 
 لهذه المسألة 

ّ
الكافي للتوصّل إلى حل

الخلافية.
ــــاق أســبــوعــه  ــذا الإغــ وفــيــمــا يـــدخـــل هــ
ــدّة من  ــ ــخــذ أوجـــهـــا عـ

ّ
الـــثـــالـــث، فــهــو يــت

تبادل الاتهامات واللوم بين الحزبين. 
ــوقـــت الـــــذي يـــصـــرّ فــيــه تــرامــب  وفــــي الـ
على مطلبه، يواجه ماكونيل ضغوطاً 
ل 

ّ
من أعضاءٍ في حزبه من أجل التدخ

ــأزق الـــذي تــرك 800 ألــف عامل   المـ
ّ

لــحــل
فــدرالــي، إمــا في إجــازة أو يعملون من 
من  يسعى،  الـــذي  ماكونيل  أجـــر.  دون 
إلقاء  إلــى  خــال تغييب نفسه حــالــيــا، 
اللوم على الديموقراطيين، يعمل على 
»حـــمـــايـــة« الــجــمــهــوريــن، وخــصــوصــا 

هؤلاء الذي قد يترشحون للانتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام 2020، بــمــن فــيــهــم هو 

نفسه.
الأمــر نفسه يسري على تــرامــب، الــذي 
»الحماية« على  لـ الحاجة  يتحدث عن 
إنه  قال  للبلاد. هو  الجنوبية  الحدود 
الحكومي قائماً  الإغـــاق  إبــقــاء  يــنــوي 
إلـــى أن يــحــصــل عــلــى تــمــويــل الـــجـــدار، 

ــدا غـــيـــر مــــبــــالٍ بـــالـــعـــمـــاء فــي  ــ فـــيـــمـــا بــ
من  وغـــيـــرهـــم  ــــواصـــــات،  المـ أمــــن  إدارة 
والعمّال  الأمــنــي،  المــجــال  فــي  العاملين 
ــــن، الـــــذيـــــن بـــــاتـــــوا ضــحــيــة  ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ الـ
الوحيدة  المـــرة  أمــا  سياسية.  مواجهة 
الرئيس الأميركي  التي تطرّق خلالها 
إلى العمال الحكوميين، فقد كانت من 
خلال اعتباره العديد منهم أنهم »قوة 
العميقة«  »الدولة  معادية« وجــزءاً من 
الــتــي لا يــثــق بــهــا هـــو وداعـــمـــيـــه. »هــل 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون أن غــالــبــيــة  يـــــــدرك 
ون أجـــراً هم 

ّ
الأشــخــاص الــذيــن لا يتلق

ديـــمـــوقـــراطـــيـــون؟« تـــســـاءل تـــرامـــب في 
تغريدة عبر »تويتر«.

رؤيــة ترامب هــذه التي تستند إلــى أن 
غالبية القوة العاملة هي ديموقراطية 
»غــيــر مــثــبّــتــة«، بــحــســب مــا أشــــار إليه 
إلى  فــي حديث  بــول لايــت  البروفسور 
لفت  وقــد  تايمز«.  »نيويورك  صحيفة 
ــذا الأخــيــر إلـــى أن اســتــنــتــاج تــرامــب  هـ
الــفــدرالــيــة  مبني عــلــى أن »الاتـــحـــادات 
تملك وجوداً كبيراً بين القوى العاملة 
الـــفـــدرالـــيـــة، وغــالــبــيــة هـــذه الاتـــحـــادات 
ديــمــوقــراطــيــة. ولــكــن لــم يكن هــنــاك أي 

استطلاع يتطرّق إلى تلك المسألة«.
الديموقراطيين  بــن  الأولـــى  المــواجــهــة 
ــدو أنــهــا  ــبــ ــدأت، ويــ ــمـــهـــوريـــن بــــــ والـــجـ
ــيـــس بـــقـــريـــب،  ســتــســتــمــر إلــــــى وقــــــت لـ
يعارض  الأبــيــض  البيت  أن  خصوصاً 
بشدّة الإجراءين اللذين أقرّهما مجلس 
 
ً
ــنــــواب، لأنــهــمــا لا يــلــحــظــان تــمــويــا الــ

لــبــنــاء الـــجـــدار الـــحـــدودي الــــذي يــريــده 
تــــرامــــب، ويـــرفـــضـــه الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون. 
ــى  كــــــذلــــــك، ســـــــــارع الــــجــــمــــهــــوريــــون إلــ
الفائدة  العديم  »التصويت  بـ التنديد 
ــر الــوســائــل الــتــي نحتاج 

ّ
الـــذي لا يــوف

ــا«، فــيــمــا يــقــول  إلــيــهــا لــتــأمــن حــــدودنــ
تعزيز  يــؤيّــدون  هم 

ّ
إن الديموقراطيون 

ــيــــة لمـــراقـــبـــة  ــنــ بـــعـــض الإجـــــــــــــراءات الأمــ
الـــحـــدود وضــبــطــهــا، لكنهم يــرفــضــون 
بـــشـــدة بـــنـــاء جــــــدار يــعــتــبــرونــه »غــيــر 

فعّال« و»باهظ الكلفة«.
)الأخبار(

إغلاق »الحكومة الفدرالية« مستمر:

800 ألف عامل ينتظرون »الشيوخ« وترامب
»السلطة« تضرب صمود الأسرى مجدداً

تحاول رام الله تقليص دور »نادي 

الأسير« لمصلحة »الهيئة«
يعارض البيت الأبيض 

ة الإجراءين اللذين 
ّ

بشد

هما مجلس النواب
ّ
أقر

لم ينتهِ مسلسل تحويل السلطة 

 الأسرى إلى مجرد هيئة، 
َ

الفلسطينية وزارة

فهي منذ أن أقالت قبل مدة قصيرة 

عيسى قراقع من إدارة الهيئة، تواصل 

تقليص دورها، في وقت تحاصر فيه 

»نادي الأسير«، المؤسسة الأقدم، تحت 

وقع »الضغوط« الإسرائيلية 

الولايات المتحدةفلسطين

 تلفزيون »فلسطين« الرسمي في غزة أمس )آي بي ايه(
ّ
اعتدى مجهولون على مقر

خرج 

المحتجون 

عقب أدائهم 

صلاة الجمعة 

في مسجد 

نوباوي تنديداً 

باستمرار 

الأزمة والقمع 

)أ ف ب(

مـــســـتـــحـــقـــات نــــهــــايــــة الــــخــــدمــــة لـــهـــم، 
وخـــاصـــة أن الــعــقــد الــســنــوي )الــنــوع 
القابل للتجديد( يمهّد للوصول إلى 
الحصول  لهم  تجيز  قانونية  صيغة 
على »نهاية الخدمة«، وهو ما عملت 
»الــهــيــئــة« عــلــى اســتــبــاقــه، عــلــمــا بــأن 
العقود من هذا النوع تعمل به غالبية 
مؤسسات السلطة وقائمة واسعة من 

شركات القطاع الخاص.
ثـــمـــة خـــــطـــــوات أخــــــــرى يــــحــــذر مــنــهــا 
محررون دخلت حيز التنفيذ وتهدف 
إلــــى إضـــعـــاف دور »الــهــيــئــة« ولــيــس 
ــا لــم  ــنـ »نـــــــادي الأســــيــــر« فـــحـــســـب، وهـ
تــنــجــح تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ــلـــواء قــــدري أبـــو بــكــر، في  الــجــديــد، الـ
طمأنة الأسرى والمحررين، لما قال إن 
ما يحدث هو مباحثات بين »الهيئة« 
ــادي« لــتــقــديــم خـــدمـــات أفــضــل  ــ ــنـ ــ و»الـ
وصياغة »علاقة تكاملية« دون تكرار 
ــتــــاط لــلــصــاحــيــات.  لــلــخــدمــات واخــ
ــا ســبــق يـــؤكـــده امـــتـــعـــاض رئــيــس  ومــ
الهيئة السابق، قراقع، مما يجري، إذ 
حـــذر مــن وجـــود مــحــاولات لإضــعــاف 
»الــهــيــئــة« وتــهــمــيــش دورهـــــا، تــزامــنــا 
مع استهداف حكومة العدو للأسرى. 
إعلامية:  في تصريحات  قراقع  وقــال 
»جــمــعــيــة نــــادي الأســـيـــر أيــضــا يجب 
ــلـــيـــهـــا وتــــعــــزيــــز دورهـــــــا  الــــحــــفــــاظ عـ
رســمــيــة ومسجلة،  الهيئة  كــمــا  وهـــي 
وأعضاؤها منتخبون ديموقراطياً«.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
جلعاد أردان قد لوّح بفرض عقوبات 
الفلسطينيين،  الأســرى  على  إضافية 
ومــــنــــهــــا تـــقـــلـــيـــص عــــــــدد الـــــــزيـــــــارات 
بممثلي  الاعــتــراف  وإلــغــاء  العائلية، 
ــون، ووقــــــف الـــفـــرز  ــجــ ــســ ــام والــ ــ ــــسـ الأقـ
ـــل الــــغــــرف وأقــــســــام  ـــ الــتــنــظــيــمــي داخـ
الكانتينا«  »أمــوال  ووقــف  المعتقلات، 
)المــــقــــصــــف( الــــتــــي تـــحـــولـــهـــا »هــيــئــة 
لــكــل  إلـــيـــهـــم ) 400 شــيــكــل  الأســــــــرى« 
التي يُدخلها  أســيــر(، وكذلك الأمـــوال 
إلــى 1200  )مـــن  600 شيكل  أهاليهم 
ــا مــنــع  ــ ــــضـ شـــيـــكـــل كـــحـــد أعـــــلـــــى(، وأيـ
م مطابخ الأقسام أو 

ّ
الأســرى من تسل

تحضير الطعام بأنفسهم.

بدأ الكونغرس الأميركي 

دورته الجديدة بعقد 

جلسته الأولى وسط انقسام 

بين الديموقراطيين الذين 

يسيطرون على مجلس 

النواب والجمهوريين الذين 

زوا غالبيتهم في مجلس 
ّ
عز

الشيوخ. ومن أول التحديات 

بين الحزبين، كان إقرار تمويل 

الحكومة من أجل وقف 

الإغلاق الجزئي للوكالات 

ن 
ّ

الفدرالية. وفيما تمك

الديموقراطيون من تمرير 

تمويل مؤقت في مجلس 

 من المتوقع أن 
ّ

النواب، إلا أن

عرقل من قبل الجمهوريين 
ُ

ي

في مجلس الشيوخ

السنتين الماضيتين، لوحظ أن »هيئة 
أوقـــفـــت صـــرف مستحقات  الأســـــرى« 
ــن،  ــرريـ مــجــمــوعــة مـــن الأســــــرى والمـــحـ
لكنها تراجعت جراء ضغوط واسعة.

مع ذلك، خرجت تسريبات نهاية العام 
الماضي عن إعادة هيكلة المؤسستين، 
ثم ثبتت التوقعات مع إقالة قراقع، ثم 
إيقاف رواتب 27 محامياً يعملون في 
»نـــادي الأســيــر«، وحالياً وقــف عقود 
التي رأى  الأخــيــريــن، وهــي الخطوات 
فيها المحامون والباحثون في قضايا 
الأسرى وحقوق الإنسان أنها مقدمة 
للتخلص من »النادي« والتخلي عنه، 
رغم أنه مؤسسة عريقة تخدم الأسرى 
قبل إنشاء السلطة وهو جزء من إرث 
ــتـــح«. وكـــانـــت الــســلــطــة قد  ــيـــادات »فـ قـ

حولت »وزارة شــؤون الأســـرى« التي 
تــأســســت عـــام 1998 إلـــى هــيــئــة تتبع 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« فــي 2014، جــراء 
تحريض إســرائــيــلــي وأمــيــركــي تحت 
الدولية  المساعدات  »استغلال  عنوان 
ــرى الـــذيـــن يــنــفــذون  ــ فـــي تــمــويــل الأســ

عمليات إرهابية«.
منذ متى بدأت الإشكالية؟ كان واضحاً 
أن الإضـــــــراب الــجــمــاعــي الأخـــيـــر في 
سجون العدو الذي جرى في نيسان/ 
أبريل 2017 )انتهى بعد 41 يوماً( كان 
محطة فارقة في الأزمة الداخلية لكل 
من »النادي« و»الهيئة«. فمنذ أن أثار 
الإضـــراب جـــدلًا فــي الأوســـاط المعنية 
ــه،  ــدافــ ــدم تــحــقــيــقــه كـــامـــل أهــ جــــــراء عـــ
لتشكيل  المـــوقـــف  الــســلــطــة  اســتــغــلــت 

»مركزية  لـ الــســر  أمــن  يــرأســهــا  لجنة 
 
ً
فــتــح« الــلــواء جــبــريــل الـــرجـــوب، قــائــا

الماضي: »ستتم مأسسة  العام  نهاية 
الــــدوائــــر المــخــتــصــة بـــشـــؤون الأســــرى 
ودمجها فــي دائـــرة واحـــدة هــي هيئة 
شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن فــي إطــار 
فهمنا الــوطــنــي، بــعــيــداً عــن المــزاجــيــة 
والـــشـــخـــصـــنـــة«، مــضــيــفــا: »ســنــكــرس 
مبدأ التخصص لرفع جودة الخدمة 
المقدمة إلى الأسرى والمحررين... وفقاً 
الرقابة  على  وقائمة  واضحة  لآليات 

والشفافية«.
إعـــامـــيـــة  ــادر  ــ ــــصـ مـ تـــتـــحـــدث  والآن، 
إنــــــهــــــاء خــــدمــــات  أن  عــــــن  ــة  ــيــ ــلــ ومــــحــ
مــســك وزمـــائـــه فـــي »الــهــيــئــة« يــعــود 
ــات الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  ــيــ إلــــــى »تــــوصــ

)الــفــلــســطــيــنــيــة( بــــوقــــف عـــقـــودهـــم«، 
فـــي حـــن أن مـــصـــادر أخــــرى وأســــرى 
»الأخــــــبــــــار« إن  ــن، قـــــالـــــوا لـــــــ ــ ــرريـ ــ ــحـ ــ مـ
ــو »تـــغـــيـــيـــرات  ــ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي هـ
نــادي  سيشهدها  متدحرجة  جــذريــة 
ــة شـــــــؤون الأســــــــرى«،  ــئـ ــيـ الأســــيــــر وهـ
»النادي«  بتقليص صلاحيات  وذلــك 
الهيئة  من  »المزعجين«  وإخـــراج  أولًا، 
ثانياً«. ويردّ هؤلاء على التبرير الأول 
بالقول إن »غالبية الوظائف الرسمية 
منذ   

ً
أصـــا الأمــنــي  للفحص  تخضع 

سنوات تلقائياً«.
ــئـــة  ــيـ »هـ أن  المـــــــصـــــــادر  تــــلــــك  تـــــشـــــرح 
الأســـــــرى« تـــنـــوي ضــــرب عــصــفــوريــن 
ـــ 11،  ــــراء وقــــف المــحــامــن الــ بــحــجــر جـ
الــخــطــوة تريحها مــن أعباء  لأن هــذه 

تتجدد الاحتجاجات في السودان 

ضد نظام البشير، وسط دعوات 

وتوجيهات المعارضة التي تسعى 

إلى التركيز على القصر الجمهوري 

والحكومة، فيما يستمر البشير في 

مواجهة أكبر الأزمات السياسية التي 

يشهدها باستخدام العنف 

في استمرار لاحتجاجات الخبز في السودان، المطالبة 
بــإســقــاط نــظــام الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، عــلــى خلفية 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، خــرج المــئــات، أمـــس، في 
العاصمة  جمعة »التغيير والحرية«، في تظاهرات في 
العاصمة  قبالة  الــواقــعــة  درمـــان،  أم  ومدينة  الــخــرطــوم 
»تجمع  لدعوة  تلبية  النيل،  لنهر  الغربية  الضفة  على 
إليه قــوى »نــداء  الــذي انضمت  الــســودانــيــن«،  المهنيين 
الاتحادي«.  و»التجمع  الوطني«،  و»الإجماع  السودان« 
تظاهرات محدودة، أمس، دشنت دعوات لأسبوع حافل 
بالتظاهرات، تعتزم قوى المعارضة إطلاقها في الأيام 
الجمهوري،  القصر  إلــى  ثالث  موكب  بتنظيم  المقبلة، 
الأحد المقبل، لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، 
قبل التوجه نحو البرلمان في أم درمان، الأربعاء المقبل، 

طالب برحيل الحكومة الحالية.
ُ
لتسليم مذكرة ت

فــي الــخــرطــوم، خــرجــت تــظــاهــرات متفرقة فــي أحــيــاء 

اعتقلت الأجهزة الأمنية القيادي البارز

ع المهنيين« محمد ناجي الأصم
ُّ

في »تجم

البشير يقمع »جمعة التغيير«: احتجاجات الخبز أزمة مفتوحة؟

السودان

والجريف  والكلاكلة،  المــال،  وبيت  وأركــويــت،  الحلفايا، 
شرق العاصمة. أما في مدينة أم درمان، معقل طائفة 
القومي  »الأمــة«  يتزعمها رئيس حزب  التي  الأنصار، 
المـــعـــارض، الـــصـــادق المـــهـــدي، فــخــرج المــحــتــجــون عقب 
نــوبــاوي، هاتفين:  فــي مسجد  الجمعة،  أدائــهــم صــاة 
انعدام  أزمــة  تنديداً باستمرار  »حرية ســام وعــدالــة«، 
ــعـــاف( والـــوقـــود  ــعـــاره ثــاثــة أضـ الــخــبــز )ارتــفــعــت أسـ
النظام  برحيل  ومطالبين  الــحــريــات،  وقمع  والسيولة، 

الحاكم.
وكــمــا دأبــــت قــــوات الأمــــن مــنــذ انــطــاق الاحــتــجــاجــات 
ـــ19 مــن كــانــون الأول/ديــســمــبــر المــاضــي، أطلقت  فــي الـ
ــلــــدمــــوع لــتــفــريــق  ــ ــل ل ــيـ ــسـ ــاز المـ ــ ــغـ ــ الــــشــــرطــــة، أمـــــــس، الـ
الرئيسية  الساحات  في  انتشرت  بعدما  المتظاهرين، 
في كل من الخرطوم وأم درمــان، في استخدام مفرط 
لزعماء  خــال حديث  يــوم،  قبل  البشير،  بــرره  للقوة، 
الـــطـــرق الـــصـــوفـــيـــة، فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه فـــي الـــخـــرطـــوم، 
جبر على استخدام السلاح، ولكننا 

ُ
ن بالقول: »أحياناً 

نستخدمه في أقل درجة ممكنة، وحتى في هذه نحن 
 
ً
وفضلا الأمـــن«.  وحفظ  المزيد  قتل  لوقف  نستخدمه 

ــتـــجـــاجـــات بــالــعــنــف المـــفـــرط الـــذي  عـــن مـــواجـــهـــة الاحـ
المتظاهرين،  الحي بوجه  الرصاص  وصل حد إطــاق 
»العفو  وفــق منظمة  منهم 37 ســودانــيــا،  الـــذي سقط 
الدولية« )أقرت الداخلية بمقتل 19 منهم(، يواجه نظام 
للاحتجاجات،  الداعمة  السياسية  المعارضة  البشير، 
عبر عناصر جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات الــوطــنــي، التي 
تعتقل منذ مدة، قادتها والنشطاء والصحافيين، الذين 
يعبّرون عن آراء مناهضة للنظام، آخرهم، مساء أمس، 

عــضــو ســكــرتــاريــة »تــجــمــع المــهــنــيــن«، مــحــمــد نــاجــي 
الأصم، بحسب ما أعلن التجمع في صفحته الرسمية 
 الأجــهــزة الأمــنــيــة مسؤولية 

ً
فــي »فــيــســبــوك«، مــحــمــا

ســامــتــه، بــعــد يــــوم مـــن اعــتــقــال الــصــحــافــي فيصل 
محمد صالح، الحائز جائزة »بيتر ماكلر« للصحافة 
المدافعين عن  وأحــد  عام 2013،  والشجاعة  الأخلاقية 
حــقــوق الــصــحــافــيــن فـــي الــــســــودان، بــحــســب مـــا أفـــاد 

أقرباؤه وكالة »فرانس برس«.
ل 

ّ
تشك الدامية  الاحتجاجات  أن  على  المراقبون  يجمع 

أكــبــر تــهــديــد يــواجــه الــبــشــيــر، مــنــذ تــولــيــه السلطة في 
انــقــاب عـــام 1989. دبــلــومــاســي أوروبـــــي، طــلــب عــدم 
ــة الــصــحــافــة  ــ ــال ــى وكــ ــ ــحـــدث إلـ ــه، تـ ــمــ الـــكـــشـــف عــــن اســ
الــفــرنــســيــة، رأى أن »الــبــشــيــر ســيــكــون تــحــت ضغط 
موقف  سيكون  الحاسم  »العامل  أن  موضحاً  دائـــم«، 
ــاف: »إذا  ــ أجــهــزة الأمــــن، وخــصــوصــا الــجــيــش«. وأضـ
استمر القمع بهذه القسوة، فلن يسمح الجيش بذلك، 
الحالية  الاحتجاجات  أن حركة  فــي  السبب  هــو  وهــذا 
البشير(«. من جهته، يوضح  خطيرة )على مستقبل 
الخبير الأميركي في الشؤون السودانية، البروفيسور 
التظاهرات  في جامعة هــارفــرد، إريــك ريفز، أن »هــذه 
والغضب الذي أدى إليها، أقوى من أي تظاهرات أخرى 
شهدناها في السنوات الأخيرة«، مشيراً إلى أن »ليس 
فبشأن  المشكلة«.  مــن  يخفف  أن  يمكن  هــنــاك شــيء 
بسبب  صعوبات، خصوصاً  يواجه  الــذي  الاقتصاد، 
م، والنقص في العملات الأجنبية، 

ّ
ارتفاع نسبة التضخ

الــولايــات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر  رغــم رفــع 
عام 2017، الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً 
عــلــى الــبــاد مــنــذ عــشــريــن عــامــا، يـــرى ريــفــز أنـــه »فــي 
حالة انهيار منذ نحو عقد«، وأن »النظام يحافظ على 
وطنية مخصصة  ميزانيات  خــال  مــن  فقط  السلطة 
الأمــن«، مشيراً  الجيش وأجهزة  لنفقات  بشكل كبير 
مفتوحة  مــعــارضــة شعبية  »يـــواجـــه  الــبــشــيــر  أن  إلـــى 

ومتزايدة... وكل ذلك يجعل مستقبله غير مؤكد«.
)الأخبار(
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ينوي ترامب إبقاء الإغلاق قائماً

إلى أن يحصل على تمويل الجدار

مع المكسيك )أ ف ب(

أطلق 

إردوغان 

مبادرة لعقد 

قمة ثلاثية 

تجمع تركيا 

وباكستان 

وأفغانستان 

)الأناضول(

أظهرت زيارة عمران خان 

لأنقرة حرص إسلام آباد 

على توسيع العلاقات 

الثنائية في إطار البحث عن 

شركاء اقتصاديين جدد. 

ف 
ّ

في الوقت نفسه، تلق

إردوغان المبادرة بحرص 

مقابل، بغية جني عوائد 

في السياسة، كما الاستثمار، 

أبرزها مسعى لأداء دور أكبر 

في الملف الأفغاني

لا اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، حــتــى الآن، 
بـــشـــأن الــتــمــوضــع الــســيــاســي لــعــمــران 
الــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس  أن  الأكــــــيــــــد  خــــــــــان. 
الباكستاني، المعبّر صراحة عن خيبة 
ــي، يــصــب  ــركــ ــيــ ــن الـــحـــلـــيـــف الأمــ أمـــــل مــ
اهتمامه على ملف الأزمة الاقتصادية 
ــــاد. وفـــي ســبــيــل الــبــحــث عن  لإســــام آبـ
الرجل  يخفي  لا  الاقتصادية،  الحلول 
عدم رغبته في الركون إلى اصطفافات 

عمران خان في أنقرة:

دوافع اقتصادية لباكستان... وفوائد سياسية لتركيا

تقرير

عمودية، بما فيها العلاقات التاريخية 
مع الرياض وواشنطن، ونسج علاقات 
مــتــشــعــبــة، تــــبــــدأ مــــن الــــصــــن وإيـــــــران 
خارجية  جـــولات  بــتــركــيــا.  تنتهي  ولا 
شــرع بها خــان منذ مـــدة، سيطر على 
لتحط  الاقــتــصــادي،  العنوان  جميعها 

رحاله أخيراً في أنقرة.
الــزيــارة الــتــركــيــة، بــدت مُــعَــدّة بعناية، 
آبـــاد، قبل  إذ سبقتها مــبــادرة لإســـام 
القضاء  فــي تجريم  فــقــط، تمثلت  أيـــام 
التركي  المعارض  منظمة  الباكستاني 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فــــتــــح الـــــلـــــه غــــــولــــــن، ووضـ
قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب وتــســلــيــم مـــدارســـهـــا 
الباكستانية  الأراضـــي  المــوجــودة على 
استمرت  وقــد  التركية.  السلطات  إلــى 
خان  خلالهما  التقى  ليومين،  الــزيــارة 
التركي رجــب طيب إردوغـــان.  الرئيس 
وبــــدا الــطــرفــان حــريــصــن عــلــى زيـــادة 
التعاون التجاري، إذ أوضح إردوغــان 
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي المـــشـــتـــرك أنــه 
بـــحـــث مــــع ضــيــفــه الإجــــــــــراءات المــمــكــن 
اتــخــاذهــا مــن أجـــل رفـــع حــجــم الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بــــن الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنهما اتفقا على »إعداد اتفاقية تجارة 
ــلـــوزراء  ــرة، وأعــطــيــنــا الــتــعــلــيــمــات لـ ــ حـ
ــاذ الإجـــــــراءات  ــل اتـــخـ المــعــنــيــن مـــن أجــ
ــة بـــهـــذا الــــصــــدد«. بـــــــدوره، قــال  الــــازمــ

رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، أثـــنـــاء 
ــة عـــشـــاء أقــامــهــا  ــأدبــ مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــ
ــبـــورصـــات الــتــركــيــة  اتـــحـــاد الـــغـــرف والـ
والـــســـفـــارة الــبــاكــســتــانــيــة لــــدى أنــقــرة، 
وحضرها وزيرا الخارجية والتخطيط 
ــئــــت مــــع فــريــقــي  ــان: »جــ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
ــان الـــوقـــت لأن تــرفــع بــاكــســتــان  ــه حـ لأنـ
ــا حـــجـــم تــــجــــارتــــهــــمــــا«. وحـــث  ــيــ ــركــ وتــ
في  الاستثمار  على  التركية  الشركات 
ــــاده فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا  بــ
الــتــنــقــيــب عــن الــغــاز والــنــفــط والمــعــادن 
ومــشــاريــع إســكــانــيــة ضــخــمــة. الجدير 
ذكره أن البلدين يتمتعان بنمو لافت، 
بــدأ الــعــام المــاضــي، فــي الــعــاقــات على 
التركية.  العسكرية  الصناعات  صعيد 
اتفاقيات لشراء  آبــاد  إســام  إذ وقعت 
ـــــع 

ّ
ــة، ووق ــيـ ــركـ ــتـ ــيــــات »أتـــــــــاك« الـ مــــروحــ

أربــع سفن  لصناعة  اتفاقية  الجانبان 
مــن طــــراز »مــيــلــغــم«، كــمــا فــــازت شركة 
غــواصــات  لــتــحــديــث  بمناقصة  تــركــيــة 

البحرية الباكستانية.
مــــن هــــنــــا، تـــنـــظـــر تـــركـــيـــا إلـــــى انـــفـــتـــاح 
إســـام آبـــاد عــلــى أنـــه فــرصــة أكــبــر لها 
إطـــار مكافحة  فــي  اقــتــصــادهــا  لتعزيز 
الــخــارجــي، من  التضخم والاســتــثــمــار 
جانب، ومن جانب آخر تعزيز موقفها 
تأثيراً  أكــثــر  دور  أداء  عبر  الــســيــاســي، 

في ملف أفغانستان واجتذاب جارتها 
باكستان إلى صفها في إطار المنافسة 
على الزعامة الإسلامية مع السعودية. 
وتــرى أنقرة أنها قــادرة على أداء دور 
الدولة  الأفغاني كونها  الملف  أكبر في 
عسكرياً  المـــوجـــودة  الــوحــيــدة  المسلمة 
ــو«. فـــرصـــة  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ هــــنــــاك فـــــي إطــــــــار »ال
مــبــادرة  عــن  ليعلن  إردوغــــان  انتهزها 
لعقد قمة ثلاثية في إسطنبول تجمعه 
إلـــى كــل مــن خـــان والــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشرف غني. واعتبر أن القمة »ستكون 
وســـيـــلـــة لـــتـــجـــاوز مـــشـــكـــات عــــديــــدة«، 
مشيراً إلــى موافقة كل من غني وخان 
عقب  تنظيمها  وتـــوقـــع  عــقــدهــا،  عــلــى 
ــات المــحــلــيــة فــــي تـــركـــيـــا فــي  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الضيف  ورحــــب  المــقــبــل.  مــــارس  آذار/ 

»على  إن  وقــال  بالمبادرة،  الباكستاني 
بإمكانها  جــهــة  وأي  الــدولــي  المجتمع 
تــحــقــيــق الـــســـام )فـــي أفــغــانــســتــان( أن 
»بــاكــســتــان  المـــســـاعـــدة«، مضيفاً  تــقــدم 
تبذل مــا فــي وسعها مــن أجــل تحقيق 
الولايات المتحدة الأميركية  حــوار بين 
وحـــركـــة طـــالـــبـــان، وعــلــى دول الــجــوار 
وأصحاب المصالح بذل جهود في هذا 

الإطار«.
ــــن زيـــــــــارة خـــان  ــربـــــط مــــراقــــبــــون بـ ــ ويـ
وانـــخـــراط بــــاده فــي مـــبـــادرة »الــحــزام 
والطريق«، على أنها رغبة في استمالة 
أنقرة نحو لعب في المشروع الصيني. 
مهما تكن أهــداف خــان من وراء نسج 
بالحد  الخارجية هــذه، فهي  العلاقات 
ــى تــهــدد بــانــزيــاح عــن الالــتــصــاق  الأدنــ
ــالــــســــعــــوديــــة، ســيــجــعــل  ــاريــــخــــي بــ ــتــ الــ
ــرة مــــنــــافــــســــن فـــــــي الـــحـــصـــة  ــ ــيــ ــ ــــأخــ لــ
ــاول الــرجــل  ــ ــــس، حـ الــبــاكــســتــانــيــة. وأمــ
إعــطــاء زيــارتــه الــتــركــيــة بــعــداً يتجاوز 
قـــونـــيـــا، مــديــنــة  ــة، حــــن زار  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الدين  التصوف الإسلامي جلال  زعيم 
الــرومــي، وقــال عند ضريح الأخير إنه 
الــرومــي  أن  معتبراً  بــالــتــصــوف،  مهتم 
»الأب  لــــــــ ــــي«  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الإيـ »الأب  ــــو  هـ
الإيديولوجي لباكستان محمد إقبال«.
)الأخبار(



بلاغ رقم: 2/17
ســتــضــع  أنــــهــــا  الاتـــــصـــــالات  وزارة  تـــعـــلـــن 
 2019/01/15 مــن  اعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

كانون الاول عام 2018
الفواتير المتأخرة  بالإضافة الى كشوفات 
المــســددة، ولقد حــددت مهلة اقصاها  غير 
الــكــشــوفــات.  ــذه  هـ لــتــســديــد   2019/02/15
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2019/02/18.
المــشــتــركــن المتخلفين  تــقــطــع خــطــوط  ـــ  ـــ ـ  2
تاريخ  مــن  اعتباراً  الــدفــع بالاتجاهين  عــن 
2019/03/01 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مــؤقــتــة  ـــ 3 ـ
بــعــد مــــرور شــهــر واحــــد عــلــى تــاريــخ قطع 
ويعاد   2019/4/01 من  اعتباراً  الاشــتــراك 
المستحقة  المــتــأخــرات  تسديد  بعد  وصــلــه 
ــة الــــــى رســــــم اعـــــــــادة وصــــــل الـــخـــط  ــ ــافـ ــ إضـ
الإلــغــاء  تــاريــخ  وذلـــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة نهائية  ـــ ـ  4
بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2019/07/01  اعــتــبــاراً مــن  المــؤقــت 
ــا )2%( شــهــريــا  ــة قـــدرهـ ــرامـ وتــســتــوفــى غـ
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــلــــغــــى رقــــمــــه مــن  ـــ يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المــ ــ ـــ ــ 5 ـ
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مـــاحـــظـــة: أ ـــــــــ تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 
المــتــخــلــفــن عـــن دفــــع فـــاتـــورة هــاتــف شهر 
تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2018 بــاتــجــاه واحــد 
ــقـــط« اعـــتـــبـــاراً مــــن تـــاريـــخ  »لـــاســـتـــقـــبـــال فـ

.2019/01/15
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يمكن  ـــ  ب 
والـــذيـــن لـــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
المـــــــبـــــــادرة الـــــــى تـــقـــســـيـــط المـــــتـــــأخـــــرات فــي 
مصلحة  وفي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتصالات،  وزارة  مبنى  ـــ  المالية  الشؤون 
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
ـــ لــــدى أي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض  ـــ ـ
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــــــ لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  ل.ل.  مــقــابــل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ــــــ  ـ
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
بخدمة  الاشــتــراك  عبر  الــواحــدة  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT ـــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
رقم  الــصــوتــي  المجيب  الاتــصــال على  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بــــالــــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  ــادة  ــ )المـ  93/4565
 1998/01/30 ــاريـــخ  تـ  11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض 
بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكــ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الــ
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 20كانون الأول 2018
المدير العام لاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 4

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 20 علبة وصل لكابل 66 ك.ف، وذلك 
وفق المواصفات الفنية والشروط الادارية 
المـــحـــددة فـــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية 
لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( من  لـــيـــرة  الــــف 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 22 كانون الثاني 2019 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 9

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـــتـــــدراج عــــــروض لـــصـــيـــانـــة وتــصــلــيــح 

كابلات التوتر العالي المطمورة. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو 
عند   2019/2/8 في  الواقع  الجمعة  نهار 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2018/12/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 17 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة رقم 2012/897
)الرئيس الحكيم( 

طالب التنفيذ: الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 
بوكالة الاستاذين عادل معكرون وجورج 

عون 
المنفذ عليهما: 1- علي احمد مستراح 

2 - هـــدى عــلــي الأخــــرس  الليلكي - قــرب 
كنيسة المــريــجــة - مــشــروع عــطــوي بناية 

نصار
السند التنفيذي: عقد قرض مع سند دين 

مقسط بقيمة 218911122.62 ل.ل. 
المـــطـــروح لــلــبــيــع: كــامــل الــقــســم /C7/ من 

العقار رقم 413/الليلكي. 
- طــابــق اول: يتألف مــن مــدخــل وصــالــون 
ومطبخ وحمامين  نــوم  وغرفتين  وطــعــام 
وشــرفــات وتـــراس ولـــدى الكشف تبين ان 
هذا القسم عبارة عن شقة سكنية باشغال 
المنفذ عليهما وتحتوي على ممر ومدخل 
وصــالــون وطــعــام وغــرفــتــن نـــوم ومطبخ 
وحمامين و3 شرفات منها شرفة واحدة 
مقفلة بالزجاج والالمنيوم وتراس يقع في 
الطابق الاول وله موقف للسيارات، ارضه 
بلاط سيراميك ويوجد ديكور في سقفي 
الــصــالــون والــســفــرة، والمــجــلــى فــي المطبخ 
غـــرانـــيـــت ويــــوجــــد فـــيـــه خــــزائــــن خــشــبــيــة 
والزجاج  الخشب  من  الداخلي  والمنجور 
والـــخـــارجـــي مـــن الالمــنــيــوم والـــزجـــاج ولــه 
وناطور  ارتـــوازي  وبئر  كهربائي  مصعد 

للبناء. 
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار - 
يشترك بملكية القسمين 1 و3 وكل ما ورد 
عليها - وتأمين سكني درجة اولى بدون 
مــزاحــم مــع شــهــادة تأمين وحــق التحويل 
مع فائدة واستحقاق حسب شروط العقد 
علي  المــديــن  اللبناني:  الاعــتــمــاد  لمصلحة 
احمد مستراح وهدى علي الاخرس قيمة 

التأمين /250.000.000/ل.ل. 
تنفيذي ومحضر وصــف صادرين  حجز 
عن هذه الدائرة برقم 2012/897 لمصلحة 
بنك الاعتماد اللبناني ضد المنفذ عليهما. 

مساحته: 158 م2. 
التخمين وبدل الطرح: 

الــلــيــلــكــي   7C/413 الــقــســم  تــخــمــن  وقــــد   -

بمبلغ وقدره /221200/دولار أميركي. 
- ويطرح للبيع بعد التخفيض القانوني 
بمبلغ وقدره /108101.27/دولار أميركي. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقـــد تــحــدد مــوعــد المـــزايـــدة نــهــار الجمعة 
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة   2019/1/25 تــــاريــــخ 
صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في 
مكتبه في دائرة التنفيذ - المبنى الجديد. 

شــروط المــزايــدة: فعلى الراغب في الشراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز 
لــثــمــن الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو 
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ 
كــفــالــة مصرفية تضمن  تــقــديــم  أو  بــعــبــدا 
اقــامــتــه ضمن نطاق  واتــخــاذ محل  المبلغ 
الــدائــرة كما عليه وبــخــال ثلاثة ايــام من 
ــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  ــالــ قـــــرار الاحــ
طائلة اعــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بعبدا 
مارو القزي 

إعلان بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيس فيصل مكّي 
المعاملة التنفيذية: رقم 121/2015

المــــنــــفــــذ: "شـــــركـــــة  أف  أف  اي  ش.م.ل." 
)مــصــرف  متخصص(  وكيلها  المحامي 

خليل غريّب.
يوسف  خليل  ألبير  المفلس  عليه:  المنفذ 

فارس 
ألــن  التفليسة الاســـتـــاذة  بــوكــيــل   

ً
مــمــثــا

الخوري. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن بقيمة 
106656/د.أ. )ماية وستة آلاف وستماية 
عدا  ما  أميركي(  وستة وخمسون دولار 

اللواحق. 
المفلس  أسهم  للبيع:  المطروحة  الأســهــم 
الــبــالــغــة 31500/ســـهـــم )واحــــد وثــلاثــون 
اســـمـــيـــة(  ســهــمــاً  وخـــمـــســـمـــايـــة  الـــفـــاً 

فــي شركة مجوهرات كاراتي ش.م.ل. 
قـــــيـــــمـــــة الـــــســـــهـــــم الـــــــــواحـــــــــد الإســـــمـــــيـــــة: 
لـــيـــرة  الــــــــف   )خـــــمـــــســـــون   50000/ل.ل.  

لبنانية(. 
قيمة السهم الواحد المخمن: 12249/ل.ل. 
)اثــــنــــتــــا عـــشـــر الــــفــــاً ومــــايــــتــــان وتــســعــة 

واربعون ليرة لبنانية(. 
قـــيـــمـــة بـــــــدل الـــــطـــــرح لـــلـــســـهـــم الـــــواحـــــد: 
12249/ل.ل. )اثــنــتــا  عشر  الــفــاً  ومايتان 

وتسعة واربعون ليرة لبنانية(.
الاســـــهـــــم  كــــامــــل  طــــــرح  بــــــدل  قـــيـــمـــة 
178143943.95/ل.ل.   التخفيض:  بــعــد 
وماية  مليوناً  وسبعون  وثمانية  )ماية 
وثلاثة  وتسعماية  الفاً  واربعون  وثلاثة 
واربعون ليرة لبنانية وخمس وتسعون 

غرشاً(.
موعد البيع ومكانه: تطرح دائــرة تنفيذ 
بــــيــــروت الـــبـــيـــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي لــلــمــرة 
البير  للمفلس  الاسمية  الاســهــم  الــرابــعــة 
خــلــيــل يــوســف فــــارس الــبــالــغــة 31500/ 
يوم  الــفــاً وخمسماية(  وثــلاثــون  )واحـــد 
الساعة   16/1/2019 في  الواقع  الاربــعــاء 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً امــــــام رئـــيـــس دائـــــرة 

تنفيذ بيروت في دائرة التنفيذ. 
فــــعــــلــــى الـــــــراغـــــــب بـــــالـــــشـــــراء الــــحــــضــــور 
شــخــصــيــاً او بـــواســـطـــة وكـــيـــل قــانــونــي 
مصحوباً بالثمن بموجب شك مصرفي 
و5%  بــيــروت  تنفيذ  دائــرة  رئيس  باسم 

رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر أحمد 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

غـــرفـــة الـــرئـــيـــس طـــانـــيـــوس الـــحـــايـــك رقــم 
2017/1293

المــنــفــذ: بــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي ش.م.ل. 
وكيله المحامي عزيز طربيه 

المــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــمـــا: مــــطــــانــــيــــوس ســلــيــم 
الحزوري - زغرتا 

وســلــيــم مــطــانــيــوس الــــحــــزوري بــوكــالــة 
الاستاذ انطونيوس الحزوري 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديــــن بمبلغ 
والرسوم  الفوائد  عــدا  /15796000/ل.ل. 

والملحقات. 
تاريخ   2013/8/22 الحجز  قـــرار  تــاريــخ 

تسجيله 2014/2/21
تاريخ محضر وصف العقار 2017/4/10 

تاريخ تسجيله 2018/8/14
الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: 800 ســهــم في 
بــجــانــب  يـــقـــع  ــا  ــ ــرتـ ــ زغـ  /2221/ ــقــــار  ــعــ الــ
مستشفى سيدة زغرتا تصله عبر طريق 
ترابية متنوعة عن طريق فرعية بجانبها 
عــلــى حــافــة نــهــر جــوعــيــت وهـــو مــغــروس 
الليمون قسم منها قديم العهد  باشجار 

وقسم حديث العهد. 
خمسون  50182000ل.ل.  التخيمن:  بـــدل 
الف ليرة  مليون وماية واثنان وثمانون 

لبنانية.
مليون  ثــاثــون   30109200 الـــطـــرح:  بـــدل 
وماية وتسعة الاف ومئتان ليرة لبنانية. 
الاربعاء  نهار  ومكانها:  المزايدة  موعد 
الواقع في 2019/1/23 في تمام الساعة 
الثالثة من بعد الظهر امام رئيس دائرة 
تنفيذ زغرتا على الراغب بالشراء وقبل 
الطرح  ان يدفع بدل  المباشرة بالمزايدة 
فـــي صـــنـــدوق مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب 
شــــك مـــصـــرفـــي مـــســـحـــوب لامـــــر رئــيــس 
دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقاماً له 
ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه الاطلاع 
للعقار  العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى 
يـــدفـــع رســــوم  المـــــزايـــــدة وان  مــــوضــــوع 
الــتــســجــيــل والـــــدلالـــــة الـــبـــالـــغـــة خــمــســة 

بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عــن رغبتها فــي إعـــادة اجـــراء المناقصة 
الــعــمــومــيــة لـــتـــوريـــد وتـــركـــيـــب رصــيــف 
عــــائــــم فــــي مــحــمــيــة جـــــزر الـــنـــخـــيـــل فــي 

طرابلس وذلك على الشكل التالي: 
المناقصة  بــطــريــقــة  الــصــفــقــة  تنفيذ   -  1

العمومية. 
2 - تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الجمعة الواقع فيه 2019/1/11 من قلم 

المصلحة. 
3 - اخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
قبل   2019/1/22 فــيــه  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4 - تفض العروض يوم الاربعاء الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2019/1/23 فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عــن رغبتها فــي إعـــادة اجـــراء المناقصة 
الــعــمــومــيــة الـــعـــائـــدة لــتــوريــد وتــركــيــب 
اجهزة مراقبة نوعية مياه البحر وذلك 

على الشكل التالي: 
المناقصة  بــطــريــقــة  الــصــفــقــة  تنفيذ   -  1

العمومية. 
2 - تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الجمعة الواقع فيه 2019/1/11 من قلم 

المصلحة. 
3 - اخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
قبل   2019/1/21 فــيــه  الـــواقـــع  الاثـــنـــن 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4 - تفض العروض يوم الثلاثاء الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2019/1/22 فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عــن رغبتها فــي إعـــادة اجـــراء المناقصة 
ــال صــيــانــة  ــمــ الـــعـــمـــومـــيـــة الــــعــــائــــدة لاعــ
القبان رقــم )1( في حــرم مرفأ طرابلس 

وذلك على الشكل التالي: 
المناقصة  بــطــريــقــة  الــصــفــقــة  تنفيذ   -  1

العمومية. 
2 - تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الجمعة الواقع فيه 2019/1/11 من قلم 

المصلحة. 
3 - اخــــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
قبل   2019/1/17 فيه  الــواقــع  الخميس 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4 - تفض العروض يوم الجمعة الواقع 
التاسعة  الساعة  عند   2019/1/18 فيه 

صباحاً في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
لــقــد صـــدر حــكــم عــن محكمة الــبــدايــة في 
بـــيـــروت المــــوقــــرة قــضــى بــتــصــفــيــة شــركــة 
الخبير  سيترا هوليدايز ش.م.م. وتعيين 
المــــجــــاز جـــــــورج زخـــــــور لـــلـــقـــيـــام بـــاعـــمـــال 

 .
ّ

التصفية والحل
لـــذا يــرجــو المــصــفــى مــن اي شــخــص دائــن 
ان يثبت دينه للشركة وذلــك خــال مهلة 
ــوم مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر، لـــاتـــصـــال  ــ 15 يــ
عدل  03/292627 ص.ب:116/2177 قصر 

بيروت. 
في 2019/1/3 
المصفي 
الخبير المجاز جورج زخور 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
احد  الجميل بصفته  طلب عصام جميل 
ورثة المرحوم جميل امين الجميل سندات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارين 3627 
و3628 من منطقة اهمج العقارية والعقار 
831 قسم 10 من منطقة حــالات العقارية 

قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــبــت المـــحـــامـــيـــة رنــــــدا جــــوزيــــف زيـــــاده 
بصفتها وكيلة بيار جــوزف زيــاده سند 
ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــم  تــمــلــيــك بــ
مــن منطقة حـــارة صخر  القسم 14   1294

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان
ــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
ــار  ــ إطـ  /50/ ــراء  ــ ــشـ ــ لـ ــد  ــائــ ــعــ الــ ــــروض  ــعــ ــ الــ
ــات الـــصـــهـــاريـــج، مـــوضـــوع  ــنـ ــاحـ لــــــزوم شـ
ث4د/12115  رقـــــم  الــــعــــروض  اســـــتـــــدراج 
تاريخ 2018/11/21، قد مددت لغاية يوم 
ــــدوام  الـ نــهــايــة  عــنــد   2019/2/1 الــجــمــعــة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي .
بيروت في 2018/12/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1

تصحيح إعلان 
بــإجــراء  رغبتها  عــن  تبنين  بلدية  تعلن 
مــبــاراة لتعيين شرطي عــدد 3 فــي ملاك 
ــراغــــبــــن بــــالاشــــتــــراك  ــلـــى الــ الــــبــــلــــديــــة. عـ
مــراجــعــة الــبــلــديــة ضــمــن اوقـــــات الــــدوام 
ــي، لــــــاطــــــاع عــــلــــى الـــــشـــــروط  ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــ
والمستندات اللازمة لتقديم الطلب. تقدم 
لغاية   2019/1/14 تــاريــخ  مــن  الــطــبــات 
2019/2/4 ضمناً في قلم البلدية ضمن 

أوقات الدوام الرسمي. 

2021
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات  إعلانات 

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
المأسوف  الى رحمته تعالى  انتقل 

على شبابه المرحوم
الحاج محمد عارف سليمان

رئـــيـــس دائـــــــرة كـــبـــار المــكــلــفــن فــي 
وزارة المالية

زوجـــــــتـــــــه رانـــــــيـــــــه ديــــــــــــاب )مـــــديـــــر 
الصرفيات في وزارة المالية(

أشقاؤه: مالك – سهير – ديانا
صهره: محمد جابر

تصادف نهار الاحد الواقع في 13 
كانون الثاني 2019 م الموافق له 7 

جمادى الاولى 1440 هـــ
ــاة  ــبــــوع عـــلـــى وفــ ذكــــــرى مــــــرور اســ

فقيدنا الغالي
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
ــه الــطــاهــرة آي مــن الــذكــر  عــن روحــ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
وذلــك  السلطانية  بلدته  حسينية 
في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

تــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــنــزلــه الــكــائــن 
في السلطانية اليوم السبت و غداً 

الاحد الواقع في 6/5/4/ 2019م
وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 
ــانــــون  ــاء الــــــواقــــــع فـــــي 8 كــ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــثـــانـــي فـــي الــجــمــعــيــة الاســامــيــة 
 – الــعــلــمــي  والــتــوجــيــه  للتخصص 
الثالثة  الساعة  من  البيضاء  رملة 

لغاية السابعة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الراضون بقضاء الله
ــالـــح –  آل ســلــيــمــان – ديــــــاب – صـ
السلطانية  بلدتي  أهــالــي  وعــمــوم 

وحزرتا

بسم الله الرحمن الرحيم
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ

المرحومة الحاجة
زينب الشيخ جميل بري

ــرم المــــرحــــوم الــــحــــاج كـــامـــل زيـــن  ــ حـ
الدين

الــدكــتــور حسن زين  العميد  ــدة  والـ
الدين والحاج حسين زين الدين

ــنـــزل ولـــدهـــا  ــازي فــــي مـ ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
الدكتور حسن زين الدين في تبنين 
ــوال الـــيـــوم الــســبــت فـــي 5 كــانــون  طــ

الثاني 2019.
ــوع نـــهـــار غد  ــبــ وتـــقـــام ذكـــــرى الأســ
الأحــد الــواقــع فيه 6 كــانــون الثاني 
فــي حسينية بــلــدة تــبــنــن الــســاعــة 

التاسعة والنصف صباحاً.
ــيـــروت،  كـــمـــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بـ
بمركز جمعية التخصص العلمي، 
ــة، نــهــار  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــرب مـــديـــريـــة أمـ ــ قـ
الاثنين 7 كانون الثاني من الساعة 

الثانية ولغاية السادسة مساءً.
الآسفون: آل بري وزين الدين

ــد فـــي 6 كــانــون  ــ ــداً الأحـ تـــصـــادف غــ
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   ،2019 الثاني 
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

هلا جعفر الزين
زوجة الأستاذ أحمد الزين

والدها: المرحوم الشيخ جعفر الزين
فريحة  الحاجة  المرحومة  والدتها: 

يوسف بك الزين
أبنها: المرحوم فادي وابنته نور

ابنتاها: ريما، ولمى زوجة المهندس 
رشيد علي أحمد وأولادهما رياض 

وميريام وفرح
شـــقـــيـــقـــاهـــا: عـــبـــد الـــكـــريـــم ومــحــمــد 

جعفر الزين
ــلـــة المـــرحـــوم  شــقــيــقــاتــهــا: إلـــهـــام أرمـ
ــلـــى زوجـــــة  ــيـ كــــامــــل عــــلــــي أحـــــمـــــد، لـ
ــــروز، فــاطــمــة  ــيـ ــ ــــوان كـ ــطـ ــ الـــعـــمـــيـــد أنـ
ــرارة،  ــ ــة المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم شـ ــ زوجـ
نهى زوجة السيد غانم بدر الدين، 
الدكتور ناهض قديح  لبنى زوجــة 

ومنى
ــزاء عــلــى روحــهــا  ــ فــيــقــام مــجــلــس عـ
صباحاً  العاشرة  الساعة  الطاهرة 
)الــنــبــطــيــة(  جــبــشــيــت  فـــي حسينية 
للرجال، وللنساء في منزل والدها 
الــشــيــخ جــعــفــر الــزيــن فــي النبطية، 

طريق مستشفى الحكمة.

ــاء  ــ ــنـ ــ ــيـــــس مـــجـــلـــس الامـ ــ ــقــــدم رئـ ــتــ يــ
للجامعة  الفخري  العالمي  الرئيس 
اللبنانية الثقافية في العالم احمد 
نــاصــر مـــن زوجــــة وابـــنـــاء واحــفــاد 
وال بسمة واهــالــي بلدة عين بعال 
وابـــــنـــــاء الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
ســيــرالــيــون بــاحــر الــتــعــازي بــوفــاة 
الــجــالــيــة  رئـــيـــس  الاخ  الـــصـــديـــق و 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــديــنــة صـــفـــدو في 

سيراليون 
قاسم بسمة )ابو محمد(

والهم  رحمته  بــواســع  الــلــه  تغمده 
عـــائـــلـــتـــه وذويــــــــــه جـــمـــيـــل الـــصـــبـــر 

والسلوان

انتقل إلى رحمته تعالى في ألمانيا 
المأسوف عليه المرحوم 

هورست ديتر غروتي 
ــة  ــ ــي، زوجـ ــ ــالـ ــ ــورة فـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ شـــقـــيـــق الـ

الوزير بشارة مرهج 
نشابه،  ياسمين  د.  شقيقته:  أولاد 

زوجة المهندس علي طعان 
د. عمر نشابه، زوجته ليلى فقيه 

ــة المـــهـــنـــدس  ــ ــ د. ريـــــم نـــشـــابـــه، زوجـ
أنطوان معوض 

د. لينا مرهج 
د. مـــنـــى مــــرهــــج، زوجــــــة المــهــنــدس 

جيرار موسى 
يــنــعــونــه إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 

والأسى 
تقبل الــتــعــازي يــوم الاثــنــن الــواقــع 
مــن   2019 الـــثـــانـــي  كــــانــــون   7 فـــيـــه 
الظهر ولغاية  الثالثة بعد  الساعة 
نــادي خريجي  السابعة مــســاءً فــي 

الجامعة الأميركية في بيروت.

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العمال البنغلادشيون
Alam mohammad samir

Hossain mohammad kamal
Hossain md monir

Md raju abul kaium
مــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنهم شيئا 

الرقم 03/248837

ــة، أمـــس،  ــيـ ــانـ ــدأت الــحــكــومــة الألمـ ــ بـ
تحقيقاً موسّعاً في واقعة تسريب 
بـــــيـــــانـــــات ســـــاســـــة وشـــخـــصـــيـــات 
بــارزة على الإنترنت، بما في ذلك 
بيانات المستشارة أنجيلا ميركل. 
إذا  مــا  إلــى معرفة  بــرلــن  وتسعى 
ــم عـــبـــر قــرصــنــة  كـــــان الـــتـــســـريـــب تــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأوضــــحــــت مــصــادر 
تـــرجـــح  الألمـــــانـــــيـــــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن 
أن شـــخـــصـــا تـــســـمـــح لــــه وظــيــفــتــه 
الحساسة  البيانات  إلى  بالدخول 
ســـرّب الــوثــائــق. وذكـــرت المــصــادر، 
حسب الإعلام المحلي، أنه تبيّ أن 
الشبكة  »لــم يحدث عبر  التسريب 
الحكومية«، مضيفة إن من المرجح 
ــرى عـــبـــر »شـــبـــكـــة الـــبـــرلمـــان  ــ ــه جـ ــ أنـ
الألماني )بوندستاغ(«. وأوضحت 
الـــبـــيـــانـــات  ــــن  ــن بـ ــ المـــــصـــــادر أن مـ
أرقــام هواتف ومحادثات  المسربة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــــؤكــــدة أن ســلــطــات 
الأمن تسعى بأسرع السبل الممكنة 
الــــوصــــول  دون  الـــحـــيـــلـــولـــة  إلـــــــى 
إلـــى هـــذه الــبــيــانــات مـــجـــدداً. وفــي 
الــتــي تــم تسريبها على  الــبــيــانــات 
حساب باسم »أوربت« على موقع 
ــاكـــس«  ــفـ ــر«، ظـــهـــر رقـــــم »الـ ــتــ ــويــ »تــ
ــي الـــخـــاص  ــرونــ ــتــ ــكــ والــــبــــريــــد الإلــ
ــة إلــــــى عــــــدد مــن  ــ ــافـ ــ ــمـــيـــركـــل، إضـ بـ

الخطابات المرسلة منها وإليها. 
وكانت إذاعة »برلين ــــ براندنبورغ« 
الألمــانــيــة قــد ذكـــرت فــي تقرير لها 

أمـــس أنـــه تـــم تــســريــب عـــدد هــائــل 
مــن الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة تخص 
على الأرجح ساسة على المستوى 
الاتـــحـــادي والـــولايـــات فــي ألمــانــيــا. 
ووفـــــقـــــا لمــــعــــلــــومــــات المــــحــــطــــة، تــم 
تسريب أعداد كبيرة من البيانات 
والـــــــوثـــــــائـــــــق الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــئـــات 
الساسة عبر »تويتر«. ولم تتضح 
ملابسات الأمر على نحو تام حتى 
صباح أمس. ووفق تقرير المحطة، 
فــإن صاحب الحساب الــذي سرب 
بتعبيرات  نفسه  يصف  البيانات 
ــان،  ــ ــنـ ــ ــبــــحــــث الأمــــــنــــــي، وفـ ــل الــ ــثــ مــ
البيانات  وإن  وتــهــكــم، وســخــريــة، 
المسربة تخص كل الأحزاب الممثلة 
فــــي الــــبــــرلمــــان، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــزب 

»البديل من أجل ألمانيا« اليميني. 
أرقام  المسربة  البيانات  وتتضمن 
هواتف جوالة وعناوين وبيانات 
شــخــصــيــة لــلــغــايــة، مــثــل بــطــاقــات 
هـــويـــة أو مـــحـــادثـــات إلــكــتــرونــيــة 
أو  فــــــواتــــــيــــــر  أو  خــــــطــــــابــــــات  أو 
ائتمانية.  بطاقات  عــن  معلومات 
وذكــــــرت المــحــطــة أن الــتــســريــبــات 
شملت أيــضــا فــي بعض الــحــالات 
ــة عــائــلــيــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات إلـ ــادثــ ــحــ مــ
ائتمانية  بطاقات  عن  ومعلومات 
لأفــــــراد عـــائـــات هـــــؤلاء الــســاســة. 
وإلـــى جــانــب الــســيــاســيــن، بينهم 
فالتر شتاينماير،  فرانك  الرئيس 
الــتــســريــبــات مشاهير  اســتــهــدفــت 
وصـــــحـــــافـــــيـــــن كــــــــذلــــــــك. وكـــــانـــــت 
صــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« وقـــنـــاة »أر بي 

تـــكـــشـــفـــان عــن  بــــــي« أول جـــهـــتـــن 
بأن  »بــيــلــد«  وأفــــادت  التسريبات. 
ســـرقـــة الــبــيــانــات اســتــمــرت حتى 
نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لكن 
لم يتضح متى بدأت. فيما أشارت 
»أر بــي بــي« إلــى أنــه »مــن النظرة 
الأولـــــى، لا يــبــدو أن )المــعــلــومــات( 
حـــســـاســـيـــة  ذات  مــــــــــواد  ــلــــت  ــمــ شــ
سياسية )...( لكن يرجح أن يكون 
الـــضـــرر كــبــيــراً لــلــغــايــة نـــظـــراً الــى 
التي  الشخصية  الــبــيــانــات  حــجــم 
تــــم نـــشـــرهـــا. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــدت 
نــائــبــة المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، 
الـــبـــيـــانـــات  أن  ــز،  ــتــ ــيــ فــ ــا  ــنــ ــيــ ــارتــ مــ
ــة«،  ــاســ ــيــــســــت حــــســ ــة »لــ ــرقــ ــتــ المــــخــ
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــيــانــات الــخــاصــة 
الحكومة  أن  مؤكدة  بالمستشارة، 
تــأخــذ الأمـــر »بــجــديــة عــالــيــة«. أمــا 
وزيــــــرة الـــعـــدل كـــاتـــاريـــنـــا بـــارلـــي، 
فــتــحــدثــت عــــن »هــــجــــوم خــطــيــر«، 
 أمـــــس إن »الـــقـــائـــمـــن عــلــى 

ً
قـــائـــلـــة

التسريب يريدون الإضرار بالثقة 
في ديموقراطيتنا ومؤسساتنا«. 
وأكدت بارلي ضرورة التحرّي عن 
دوافعهم  وكــشــف  بسرعة  الــجــنــاة 
إلى  مشيرة  المحتملة،  السياسية 
ــه لا يــنــبــغــي الــســمــاح لمــجــرمــن  أنــ
والعقول المدبرة لجرائمهم بإثارة 
جــــدل فـــي الـــبـــاد. وتـــحـــدث جــهــاز 
ــبــــارات المـــحـــلـــي )المــكــتــب  ــتــــخــ الاســ
الاتــحــادي لحماية الــدســتــور( عن 
فذت 

ُ
هجمات إلكترونية متكررة ن

الــعــام المــاضــي واســتــهــدفــت نــوابّــا 
والجيش وعدة سفارات. وتشتبه 
ــة تــجــســس  ــمـــوعـ ــأن مـــجـ ــ ــ بــــرلــــن بـ
إلــكــتــرونــي روســـيـــة يــطــلــق عليها 
»ســنــايــك« نــفــذت الــهــجــمــات. وفــي 
تــعــرضــت  المــــاضــــي،  مـــــارس  آذار/ 
شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة 
الألمــــانــــيــــة لـــهـــجـــمـــات، حـــيـــث تــمــت 
وزارة  مــن  لموظفين  بيانات  سرقة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. ونـــــفـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الروسية آنذاك تورط أي قراصنة 

إلكترونيين روس في العملية. 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

في حادثة هي الأكبر 

في تاريخ ألمانيا، وقع 

عدد هائل من السياسيين 

الألمان، بمن فيهم 

المستشارة أنجيلا ميركل، 

ضحية عملية تسريب 

واسعة لمعلومات 

خاصة

اختراق بيانات يحرج ساسة ألمانيا

... ويطاول مراسلات ميركل

البيانات تم تسريبها 

على حسابات على 

موقع »تويتر«

تقرير

في »أولمبيا بارك« في مدينة ميونخ قبل أيام )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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من الولادة حتى السجن. لكن، بعدما 
ــمّــــت صــيــاغــتــهــا بــــإشــــرافــــه، حــصــل  تــ
فقرّر  الكنسية،  السلطات  مــن  ــل 

ّ
تــدخ

المــطــران عــدم نشر ذكــريــاتــه. وتــحــدّث 
ــان  لــنــا بــلــبــاقــة، وأبــــــــوّة، ومـــحـــبـــة، وكـ
خلاصة ما قاله: »لا أستطيع أن أنشر 
أيَّ شـــيء عـــن حــيــاتــي الآن، وخــاصــة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــتـــرة ســـجـــنـــي فــي  ــ ــل مـ ــ كـ

»إسرائيل««..

اليوم، بعد مرور 38 سنة على لقاءات 
 القدس والقضيةِ« 

ُ
روما، رحل »مطران

في اليوم الأول من عام 2017، وبقيت 
النور  إلى  إخراجها  فقررنا  مذكّراته، 

ونشرها للأسباب التالية:
الــكــبــيــر  لــلــمــنــاضــل  مــنــا   

ً
تــحــيــة أولًا: 

ها مدافعاً عن 
ّ
كل الــذي أمضى حياته 

وعن  الفلسطيني،  والشعب  فلسطين 
الــقــدس، ولــم يــصــدر أيُّ كتابٍ  مدينة 

سركيس أبوزيد *

نستذكرُ  لغيابه،  الثانية  الــذكــرى  فــي 
-1922( كــبــوجــي  إيــــاريــــون  ــران  المــــطــ
الــــــدروس  نــســتــخــلــص  ـــنـــا 

ّ
عـــل  ،)2017

ــت »إســـرائـــيـــل« 
ّ
والـــعـــبـــر: عــنــدمــا احــتــل

ــة فــــي الــــخــــامــــس مــن  ــيـ ــغـــربـ ــة الـ ــفـ الـــضـ
ــد  ــاهـ وشـ  ،1967 ــو(  ــيــ ــونــ )يــ حـــــزيـــــران 
أمــــام عــيــنــيــه الــجــثــث والـــظـــلـــم، تــحــوّل 
إلى ثائر ضد  المحبة والسلام  مطران 
الاســــتــــبــــداد، فـــأسّـــس مـــطـــران الــقــدس 
فدائية  خلية  أول  كــبــوجــي  إيـــاريـــون 
 من عباءته 

ً
في المدينة المقدّسة، جاعلا

ــقـــاومـــة ســلــطــات  الــكــهــنــوتــيــة درعــــــا لمـ
الاحتلال. وتحوّل راعي الأبرشية إلى 
همزة وصــلٍ ســريّــة بــن المقاومين في 
الــداخــل وقــيــادتــهــم فــي الــخــارج، فــراحَ 
 مــا يحتاج إليه 

ّ
ينقل مــن الــخــارج كــل

حاً بإيمانه، وشجاعته، 
ّ
الداخل، متسل

ومعتبراً  الــدبــلــومــاســيــة،  وحــصــانــتــه 
يـــكـــون مــحــايــداً  أنـــــه لا يــســتــطــيــع أن 
فقرّر  ويُــقــتــل.  يُقهر  يــرى شعبه  وهــو 
ــــي مـــن قــــدرة،   مـــا أوتـ

ّ
مــقــاومــتــهــم بـــكـــل

فــســار على طريق  الــوســائــل،  وبشتى 
المــســيــح الـــذي اســتــعــمــل الــعــنــف لطرد 

لصوص الهيكل.
وطوال ست سنوات استمرت رحلاته 
المــكــوكــيــة بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن غير 
متحدّياً  حياته،  على  بالخطر  عــابــئ 
 18 فــي  اعتقلوه  أن  إلــى  الإسرائيليين 
كميّة  )أغسطس( 1974، وضبطوا  آب 
من الأسلحة والمتفجّرات في سيارته. 
وبـــعـــد اســـتـــجـــواب طـــويـــل، ومــحــاكــمــة 
مُضنيَة، حاكمه الإسرائيليون كمجرم 
ه رفض عدالتهم، ونظر إليهم كما 

ّ
لكن

نــظــر المــســيــح إلــــى لـــصـــوص الــهــيــكــل. 
وخلال محاكمته، رفع صوته عالياً في 
الــقــضــاة، متحدّياً رافــضــا عدالة  وجــه 
المغتصِب له، معتبراً أن ما قام به فعل 
دفاع مشروع عن الأرض والمقدّسات، 
طالباً عدالة السماء، صارخاً: »إن الله 
 دينونته«.  

ُ
وحده هو الديّان الذي أقبل

حُكم على مطران القدس بالسجن لمدة 
12 ســنــة أمــضــى منها ثـــاث ســنــوات 
وثلاثة أشهر وستة عشر يوماً خلف 
السجّان  ذاق خلالها جور  القضبان، 
الــطــاغــيــة، وأضــــرب عــن الــطــعــام أكثر 
مـــن مــــــرّة، فـــكـــاد يــلــفــظ أنـــفـــاســـه على 
البابا  ل 

ُّ
تدخ لولا  نتِنة،  زنزانة  أرض 

بولس السادس مباشرة في قضيته، 
ــــاوض الـــفـــاتـــيـــكـــان مــــع ســلــطــات  ــفـ ــ وتـ
الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق سراحه، 
ــكـــون مـــنـــفـــاه بــعــيــداً  واشـــتـــرطـــت أن يـ
له  لا تسمح  وأن  فلسطين،  أرض  عــن 
أيِّ  إلى  بالعودة  الروحية  مرجعياته 
ــة عــربــيــة، ولا ســيــمــا إلــــى لــبــنــان  ــ دولـ
ه تمرد أحياناً على هذا 

ّ
وسوريا. لكن

القرار.
فــي 6 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( عــام 

1977، خرج المطران إيلاريون كبوجي 
العدو الإسرائيلي، وانتقل  من سجن 
ــيـــادتـــه لــيــعــيــش فــــي مـــديـــنـــة رومــــا  سـ
ــة فــي  ــنـ ــــن سـ ــر مـ ــثــ ــا أمــــضــــى أكــ ــدمـ ــعـ بـ
أميركا اللاتينية. كان في قرارة نفسه، 
المقدسة،  المدينة  إلــى  الــعــودة  ى 

ّ
يتمن

ــمـــوت في  ــتـــوق إلــــى أن يــعــيــش ويـ ويـ
ــتــــي وُلِــــــــد فــيــهــا،  ــة الــ ــيـ أرضـــــــه المـــشـــرقـ
للاستشهاد  مستعداً  وكــان  وأحبّها، 
ذ أوامر كنيسته 

ّ
ه نف

ّ
في سبيلها. لكن

أن يقضي حياته  أوجــبــت عليه  التي 
في المنفى. وبسبب عشقه اللامحدود 
أن  أراد  المقدّسة،  وللمدينة  لفلسطين 
يحمل معه لقب »مطران القدس« إلى 
ــر. فــقــد أضــحــت الــقــدس  ــيـ مـــثـــواه الأخـ
وجـــوده، وهدف  ة 

ّ
وعل محور حياته، 

نضاله.
ــام المــــطــــران كـــبـــوجـــي فــــي ضــيــافــة  ــ  أقــ
»راهبات دير الصليب« في العاصمة 
الإيطالية، وهناك التقينا مع المطران 
فرنسيس، حيث  أنطوان  أنا وزميلي 
تـــم تــســجــيــل ذكـــريـــات المـــطـــران، خــال 
ــاءات الـــيـــومـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــن الـ ــ ــبــــوعــــن مـ أســ
المــتــواصــلــة حــيــث بــلــغ عـــدد الأشــرطــة 
مــذكّــراتــه  فيها  روى  عــشــرة،  المسجلة 

ــق حـــيـــاتـــه ونـــضـــالـــه فــــي داخــــل  ــ ـ
ّ
ــوث ــ يُـ

السجن.
ثانياً: لأن المــطــران إيــاريــون كبوجي 
ــــك المـــســـيـــحـــيـــن  ــمــــسُّ ــتــ بــــــــات رمــــــــــــزاً  لــ
المــشــرقــيــن بــالمــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ها 

َ
وبمدينة القدس بالذات التي حمل

في قلبه وضميره ووجدانه، وسوف 
يبقى مطرانها في الحضور والغياب.

ثالثاً: نظراً إلى ما تتضمّنه المذكّرات 
وغــيــر  قـــيّـــمـــة،  وآراء  مـــعـــلـــومـــات  مــــن 
ــة، لا بــــدّ مـــن أن نــنــقــلــهــا إلــى  ــعـــروفـ مـ
الأجيال الآتية، إيماناً منا بأن قضية 
ــا...  ــعـ ــيـ ــمـ ــي قـــضـــيـــتـــنـــا جـ ــ فـــلـــســـطـــن هـ
ــــوف تـــبـــقـــى أبـــد  ومــــديــــنــــة الــــقــــدس ســ
ــر عـــاصـــمـــة فـــلـــســـطـــن ومــــركــــزاً  ــ ــدهـ ــ الـ
روحــيــا لــإنــســانــيــة، خــاصــة فــي هــذه 
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ الأيــــــــــام حــــيــــث تـــــحـــــاول »إسـ
ــل 

ّ
ــران يُــمــث ــطــ تـــهـــويـــدهـــا. فــقــد كــــان المــ

مــن خــال سيرته ونــضــالــه مجموعة 
ــده »لاهــــــــوت  ــيــ ــســ ــجــ قــــيــــم أبـــــــرزهـــــــا تــ
ــقــــاومــــة«، وهــــو نــهــج نـــضـــال سبق  المــ
البابوية  الــتــحــريــر والمـــواقـــف  لاهـــوت 
المتطوّرة والمتحرّرة من قيود التقليد 
والــتــحــالــف مــع الاســتــبــداد والسلطة. 
وقــد تــكــرّس هــذا النهج بــنــداء »وقفة 

ـــلـــون عــن 
ّ
ــتــــي ســـجّـــلـــهـــا مـــمـــث حــــــق« الــ

الطوائف المسيحية في فلسطين ضد 
الاحتلال ومع شرعية المقاومة.

المــطــران كبوجي بنضاله من   أعــطــى 
أجل المسألة الفلسطينية، بُعداً قومياً 

وإنسانياً:
- فــقــد كــــان رمـــــزاً لــلــحــيــاة المــشــتــركــة، 
بـــقـــدر مـــا هـــو مـــطـــران مــســيــحــي، فقد 
بالتقوى  العالمين«  »لــرب  كــان مسلماً 
والتسامح، وكان مع الحوار المسيحي 
الإسلامية  القضايا  ومع  الإسلامي   -

ة.
ّ
المحق

 ما للكلمة من معنى. 
ّ

- كان عروبياً بكل
ورغم كونه من مدينة حلب السورية، 
فقد كان يعتبر نفسه فلسطينياً بقدر 
مـــا كـــان ســـوريـــا ولــبــنــانــيــا، وعــروبــيــا 
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــا عـ ــعــ ــدافــ بـــشـــكـــل عــــــام مــ
كــان حاسماً  المــحــقــة. وهــكــذا  العربية 
العربية  المشرقية  هويته  مسألة  فــي 
في زمــنٍ ما زال البعض يطرح سؤال 
الــهــويــة ويــشــكّــك فـــي هــويــتــه لأرضـــه 

وشعبه.
أولًا بغض  بـــالإنـــســـان  يـــؤمـــن  كــــان   -
 
ً
ــتــه. كــان رجــا

ّ
النظر عــن طائفته ومــل

 ،
ً
عملياً من خلال تجسيد كلامه فعلا

غير  نفسه  على  وطبّقه  نهجه  فخلق 
ــه مـــن تــعــذيــب في  ــعـــرّض لـ ــهٍ بــمــا تـ ــ آبـ

السجن والمنفى.
ومن خلال سيرة نضاله، أكد المطران 
كــبــوجــي أن حــربــنــا مـــع »إســـرائـــيـــل« 
ــدود،  ــ ــرب حــ ــ ــرب وجـــــــود لا حــ ــ هــــي حــ
ــا  ــهـ أو وســــــعــــــت، لأنـ مـــهـــمـــا ضـــــاقـــــت 
الأرض  فـــهـــذه  الأرض،  عـــلـــى  صــــــراع 
إمّــا لنا وإمّـــا لهم. فكان المــطــران ضدّ 
شكل  وأيّ  والمـــســـاومـــات  الــتــســويــات 
مـــن أشـــكـــال الــتــنــازل والمـــهـــادنـــة حتى 
لا تــفــقــد الـــقـــضـــيـــة بُـــعـــدهـــا الـــجـــذري 
ــتــــى لا يــفــســح  ــيــــجــــي وحــ ــراتــ ــتــ والاســ
ــام »إســرائــيــل« حــتــى تعمل  المــجــال أمـ
عـــلـــى تــفــكــيــك وتــفــتــيــت الــــعــــرب، مــمــا 

ف وتبعية.  
ّ
يبقيهم في حالة تخل

كـــم نــفــتــقــد المـــطـــران كــبــوجــي فـــي زمــن 
المسألة  لتصفية  محاولة  فيه  نشهد 
ــقـــرن«  الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر »صـــفـــقـــة الـ
»إسرائيل«،  لـ عاصمة  القدس  بجعل 
 العودة وفــرض التطبيع 

ّ
ورفــض حق

على العرب، كما أن بعض العرب بدأ 
يُــجــاهــر بــالــتــحــالــف مـــع »إســـرائـــيـــل«، 
أصبحت  الصهيونية  أن  يــؤكــد  مــمــا 
يهودية،  صهيونية  الأبــعــاد/  ثلاثية 
صــهــيــونــيــة مــســيــحــيــة، وصــهــيــونــيــة 

عربية.
ومــن الــدروس التي يجب أن نأخذها 
مــن خــال نــضــال المــطــران كبوجي أن 
ــرورة لمــا  ــ ــ ــــاع عــنــهــا ضـ ــدفـ ــ الــــقــــدس والـ
لــهــا مــن رمــزيــة ديــنــيــة ووطــنــيــة، لكن 
ننسى  لا  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  علينا 
الــتــي يتطلب  فــلــســطــن،  كــل  فلسطين 
نفتقده  عربياً  تضامناً  عنها  الــدفــاع 
ــام، والــتــأكــيــد على أن الــدول  هــذه الأيــ
الــعــربــيــة مــرتــبــطــة مــصــيــريــا بــالــدفــاع 
عن فلسطين. فقد أثبتت الأحداث أننا 
لا نــســتــطــيــع اســـتـــعـــادة فــلــســطــن من 
دون نهضة عــربــيــة شــامــلــة وجــذريــة 
ومستمرة، وكما لا نستطيع أن نحقق 

ي عن فلسطين.
ّ
نهضة عربية بالتخل

والتسويات  التطبيع  جــرّبــوا  والــذيــن 
تــبــنّ لــهــم أن »إســـرائـــيـــل« غــيــر جـــادّة 
فـــي تــنــفــيــذ تـــعـــهّـــداتـــهـــا، فــقــد رفــضــت 
ــــت تنتهك  ــا زالـ ــبــــادرة الــعــربــيــة ومــ المــ
المقدسات وتهوّد فلسطين، ومن جهة 
أخرى لم يتمكّنوا من تحقيق التنمية 
والعمران أو الاستقرار، لذلك فلسطين 
ما زالت مرتبطة عضويّاً بقوّة العالم 
لأن  العربي  المواطن  وبحرّيّة  العربي 

 لا يتجزأ.
ٌ

التحرّر والحرّية كل
ــران كـــبـــوجـــي، وعــلــى  هـــكـــذا كــــان المــــطــ
طريقه نسير من أجل تجديد العروبة، 
وتــجــديــد مــســيــرتــنــا مــن أجـــل تحرير 
المــواطــن فــي العالم  فلسطين، وتــحــرر 
العربي من قيود الاستبداد والتبعية 

والتخلف والجهل.
* كاتب وناشر لبناني

كم نفتقده في زمن نشهد 

فيه محاولة لتصفية المسألة 

الفلسطينية عبر »صفقة القرن«

ذكرى

المطران إيلاريون كبوجي... رائد »لاهوت المقاومة«

ة 
ّ

ة فدائي
ّ

س أول خلي
ّ

أس

 من 
ً

في القدس، جاعلا

ته الكهنوتية  عباء

درعاً لمقاومة سلطات 

الاحتلال، فسار على 

طريق المسيح الذي 

استعمل العنف لطرد 

لصوص الهيكل. من 

خلال سيرة نضاله، أكد 

المطران الراحل أن حربنا 

مع »إسرائيل« هي حرب 

ها 
ّ
وجود لا حرب حدود، لأن

 على الأرض، وهذه 
ٌ

صراع

ا لهم
ّ

ا لنا وإم
ّ

الأرض إم

الـــثـــوار الــيــســاريــن لــرفــد المــواجــهــة مع 
التقيا  الــخــارج. وقتها  مــن  الانقلابيين 
ــراً ومـــتـــرجـــمـــا نـــقـــا الـــكـــتـــاب إلـــى  ــاشــ نــ
ـــ 4000  ــ الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة فــــي لــــنــــدن، لـــكـــن الـ
نسخة التي حــاولا شحنها إلــى سوق 
الولايات المتحدة علقت في مستودعات 
ســلــطــات الــرقــابــة هـــنـــاك، بــعــدمــا قبلت 
 من جيش محامي 

ً
الأخيرة طلباً عاجلا

السيد والت ديزني لمنع توزيع الكتاب، 
بحجة أن محتوياته اعتداء على الملكية 
الفكريّة. ورغم أن القضاء أصدر حكماً 
الكتاب،  بالسماح بتوزيع نسخ  لاحقاً 

 
ً
إلا أن ما بقي منها صالحاً للبيع فعلا

لم يــزد عن 1500 نسخة، وتمكن والت 
ديزني من شراء معظمها وإتلافه. 

والت ديزني الشخص وراء إمبراطورية 
ــة - وكـــمـــا مــعــظــم  ــ ــيّ »ديـــــزنـــــي« الإعــــامــ
المشاهير في العالم الرأسمالي - يُقدّم 
وفـــق الـــســـرديّـــة الأمــيــركــيّــة بــأنــه »الــعــم 
والت« رمز عالم الطفولة البريئة والمرح 
الرّجل  ظيف. لكن 

ّ
الن الساحر والترفيه 

الــحــقــيــقــي مــخــتــلــف تـــمـــامـــا. هـــو عــاش 
طفولة بائسة وفشل دائماً في تأسيس 
الأهــم  لكن  سليمة.  اجتماعيّة  عــاقــات 
ه كان تاجراً رأسمالياً شديد الجشع 

ّ
أن

مقابل  الفقراء  موظفيه  عبقرية  يسرق 
شركته  منتجات  مثلت  وطــالمــا  فــتــات. 
ــة مـــاضـــيـــة فــي  ــ ــيّ ــوجــ ــولــ ــديــ أســـلـــحـــة أيــ
ــتـــرويـــج لــقــيــم تـــريـــد الــفــئــة المــهــيــمــنــة  الـ
 في وقــت مبكر 

ّ
تمريرها لصغار السن

ــل الــــولايــــات  ــ ــواء داخــ ــ مــــن حــيــاتــهــم، ســ

لندن ــــ سعيد محمد 

أرييل دورفمان وأرمان ماتلار مثقفان 
يساريان: الأول أميركي من أصل تشيلي 
والثاني بلجيكي. وقد كان كلاهما من 
ــــوادر الــتــجــربــة الــتــي قــادهــا الــرئــيــس  كـ
الــشــهــيــد ســـيـــلـــفـــادور الـــلـــيـــنـــدي بـــدايـــة 
الــســبــعــيــنــيّــات لــتــحــريــر بــــاده تشيلي 
مـــن هــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة 
وتأسيس تجربة وطنيّة اشتراكيّة عن 
طريق الانتخابات والوسائل السلميّة. 
كانت الجبهة الشعبيّة الحاكمة وقتها 
قــد وجـــدت أن تأميم شــركــات النحاس 
والمــعــادن التي كانت تسيطر على أهم 
ــبــــاد ويــمــتــلــكــهــا الـــرأســـمـــال  مـــــــوارد الــ
 بالتغييرات 

ً
الأميركي أمراً هيّناً مقارنة

القيم  ومنظومة  الــعــقــول  فــي  المطلوبة 
المجتمع  سلوك  توجه  التي  الأساسيّة 
وتــدفــعــه بــاتــجــاهــات رجــعــيّــة مــعــاديــة 
ــذا،  لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــحــرر. ولـ
فو الجبهة المتأثرون بأفكار 

ّ
توافق مثق

الشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي، 
عــلــى أن إســـقـــاط الـــنـــظـــام الـــبـــرجـــوازي 
بنيوياً  والمتحالف  تشيلي  فــي  القديم 
وموضوعيّاً مع الإمبريالية الأميركيّة 
تــفــكــيــك الأدوات  مـــن دون  كــافــيــا  لــيــس 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي مــكّــنــت ذلــك 
ــيــــد ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ــأبــ الــــنــــظــــام مـــــن تــ
ــم إطــــــــاق مـــواجـــهـــة  ــ الـــســـلـــطـــة، ومــــــن ثـ
ثــقــافــيّــة شــامــلــة لــبــنــاء تشيلي جــديــدة 
ــان  ــمـ ــيّـــة ونــبــيــلــة. دورفـ حـــــرّة واشـــتـــراكـ
الاجتماع،  أكاديميان في علم  وماتلار 
ــهــمــا أن الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة 

َ
هــال

اقتصادياً خانقاً  التي فرضت حصاراً 
ــع ذلـــــك تــســمــح  عـــلـــى تــشــيــلــي كـــانـــت مــ
بــتــصــديــر نـــوعـــن فــقــط مـــن الــبــضــائــع 
الأمــيــركــيّــة إلـــى ســانــتــيــاغــو: الأســلــحــة 
للجيش والمجلات. كان ذلك في زمن ما 
الترفيه  ــأداة  كـ التلفزيون  انتشار  قبل 
صدرها 

ُ
الأهــم ومجلات الأطفال التي ت

اليافعين  »ديزني« حينها بمثابة ولع 
إلــى  تــصــل  كــانــت  إذ  الأوّل.  التشيليين 
أيدي مليون من القرّاء أسبوعياً. ولذا، 
ــــار فــــي إجـــــراء  ــاتـ ــ شـــــرع دورفـــــمـــــان ومـ
دراسة معمقة للمحتوى الأيديولوجي 
ــرات »دونــــالــــد  ــامــ ــغــ ـــد مــــن مــ

ّ
ــل ــئـــة مـــجـ لمـ

الترجمة  )»الــعــم بطوط« كما في  داك« 
العربيّة( التي كانت متداولة في أيدي 
أطفال تشيلي، فكان كتابهما المفصليّ 
»كــيــف تــقــرأ دونــالــد داك؟« الـــذي صدر 

عام 1971 في تشيلي. لم يدرك كثيرون 
في تشيلي )وأغلب دول العالم الثالث( 
أن البراءة والإيجابيّة وروح المرح التي 
لأطفالهم  »ديــزنــي«  منتجات  تحملها 
كـــانـــت تـــــزرع بــخــبــث قــيــمــا رأســمــالــيّــة 
بغيضة ونزوعاً إلى الرّجعيّة ومعاداة 
ــد نــظــام  عــمــيــقــة لــلــتــحــرر بـــوصـــفـــه ضــ
الأشياء، وأيضاً نظرة عنصريّة دونيّة 
 
ّ
ــن جـــنـــس الـــبـــط ــ تــــجــــاه مَــــــن لـــيـــســـوا مـ

ــذا فـــإن كــتــاب دورفـــمـــان  )الأبــــيــــض(. ولــ
وماتلار في صياغته ومصيره العمليّ 
لم يبق حبيس أبراج عاجيّة، بل تحوّل 
فــي مواجهة  ثــوريــة مهمة  تــنــويــر  أداة 
الهيمنة الثقافيّة الأميركيّة على أميركا 
ـــظـــهـــر الـــوثـــائـــق مــــن تــلــك 

ُ
الـــاتـــيـــنـــيّـــة. ت

الفترة تفاصيل هجمة شرسة شنتها 
ــبـــنّ في  صــحــيــفــة تــشــيــلــيــة يــمــيــنــيــة )تـ
ما بعد أنها كانت مموّلة بالكامل من 
قبل المخابرات المركزيّة الأميركيّة( على 
الكتاب »كونه محاولة ماركسيّة رديئة 
لغسل أدمغة الجيل التشيلي الطالع«، 
اليمينيّة  الإعـــــام  وســـائـــل  وتــســابــقــت 
على انتقاده وذم مؤلفيه، حتى تعرّض 
ــال، إذ رجـــم  ــيــ ــتــ أحـــدهـــمـــا لمـــحـــاولـــة اغــ
مراهقون بورجوازيون بيته بالحجارة 

هاتفين بحياة »دونالد داك«. 
يه وتشيلي 

َ
ف

ّ
تغيّر مصير الكتاب ومؤل

ها صبيحة الحادي عشر من أيلول 
ّ
كل

ـــذ 
ّ
نـــف ــا  ــدمـ ــنـ عـ  1973 عــــــام  )ســـبـــتـــمـــبـــر( 

الجيش التشيلي انقلاباً دموياً خططت 
لــه المــخــابــرات المــركــزيّــة الأمــيــركــيّــة قتل 
الآلاف  وعــشــرات  الليندي  الرئيس  فيه 
مـــن أنـــصـــاره. لــكــن ســلــطــة الانـــقـــاب لم 
بل  بــا رحــمــة،  اليساريين  بقتل  تكتفِ 
الأخــبــار محارق  كاميرات  أمــام  مت 

ّ
نظ

لــكــل الــكــتــب والمـــجـــات والأســـطـــوانـــات 
الثقافيّة  والمـــــواد  والأفـــــام  المــوســيــقــيّــة 
التي أنتجتها التجربة الاشتراكية. وقد 
حرقت وقتها كل النسخ التي وجدها 

ُ
أ

الانـــقـــابـــيّـــون مـــن »كــيــف تــقــرأ دونــالــد 
بــنــســخــة  ــتــــفــــاظ  الاحــ ــح  ــبــ وأصــ داك؟«، 
مــنــه ســبــبــا كــافــيــا لــنــيــل حــكــم الإعـــــدام. 
تسجّل وثائق نشرت بعد سقوط حكم 
بــيــنــوشــيــه بــــأن الــســلــطــات الانــقــابــيــة 
عــلــى 10000 نسخة منه  عــثــرت لاحــقــا 
بالقرب  مهجور  مــســتــودع  فــي  مخزنة 
من أحد الموانئ، فتم تسليمها للبحريّة 
البحر.  عـــرض  فــي  لإلــقــائــهــا  التشيليّة 
ـــفـــان بــحــيــاتــهــمــا مـــن تشيلي 

ّ
ــرّ المـــؤل ــ فـ

ي ووفــق نصيحة 
ّ
خف

ّ
الت بعد فترة مــن 

الــعــالــم. حتى  المــتــحــدة نفسها أو عــبــر 
يــفــوق بأهميته   والــــت ديــزنــي 

ّ
قــيــل إن

ــبـــحـــريـــة  ــول الـ ــ ــطــ ــ الإمــــــبــــــراطــــــوريّــــــة أســ
الأميركيّة الجبار.  

»دونــالــد داك« )بــطــوط( هــو أحــد هذه 
المـــنـــتـــجـــات. يــقــيــم »الــــعــــم بــــطــــوط« فــي 
مــديــنــة الـــبـــط )هــــي كــنــايــة عـــن أمــيــركــا 
ــمّ  عــ أولاد  ــة  ــ ــــاثـ ثـ ــة  ــقــ ــرفــ بــ ــة(  ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ المـ
يـــعـــيـــشـــون مـــعـــه بــيــنــمــا يــهــيــمــن عــلــى 
الــعــائــلــة »الـــعـــم ســـكـــروج« )أو »دهـــب« 
وفق النسخة العربيّة(. الأخير نموذج 
ـــره، يــواصــل سيطرته 

ّ
الــرأســمــالــي الـــش

ــــراد الــعــائــلــة من  الــدائــمــة عــلــى بــقــيــة أفـ
الإرث.  من  بحرمانهم  تهديدهم  خــال 
القوّة  أن مصدر  أمر يعني بالضرورة 
الأعلى هو المال. في الوقت ذاته، يبدو 
 فــي كــل مساعيه 

ً
»الــعــم بــطــوط« فــاشــا

لزيادة دخله من أجل شراء الكماليات 
الاستهلاكية دائماً بسبب كسله وسوء 
تــقــديــره. وهــكــذا، فــإن الــنــجــاح والفشل 
فــي مــديــنــة الــبــط أمـــر فــــردي مــحــض لا 
الحقيقيّة  الهيمنة  بــعــاقــات  لــه  صــلــة 
فـــي المــجــتــمــع. ولا وجـــــود فـــي المــديــنــة 
لآبــــاء أو أمـــهـــات أو إخــــوة أو أخــــوات، 
من 

ّ
الز بــل هــي يوتوبيا بيضاء خــارج 

)ليس فيها أي وضوح لطبيعة النظام 
الاقـــــتـــــصـــــادي – الاجــــتــــمــــاعــــي ســــوى 
قــطــاع خــدمــات اســتــهــاكــيّــة( يحكمها 
ـــطـــفـــاء. الــجــنــس 

ّ
الأعــــمــــام )الــــذكــــور( الـــل

فارغة  شخصيات  القصة  في  اللطيف 
أدواراً  وتــلــعــب  فــقــط،  بشكلها  تعتني 
العصر  إلــى  تعود  جــنــدريّــة هستيريّة 
الــفــيــكــتــوري. وعــنــدمــا يــســافــر الأعــمــام 
عــبــر الـــبـــحـــار، فــهــم يــجــمــعــون الأمــــوال 
والنفائس بلا جهد يذكر. لكن الأخطر 
هو تلك الصور النمطيّة الاستشراقية 
ــيـــن فــي  ــلـ ــان المـــحـ ــكــ ــســ ــع عـــــن الــ ــابــ ــطــ الــ
ج 

ّ
الــبــاد الأخـــرى. فهم إمــا جهلة وســذ

يجلسون على تلال من الذهب والماس 
ع 

ّ
ليوق يــدركــون قيمتها  )والــنــفــط( ولا 

اتفاقيات  »نخبتهم«  مع  دهــب«  »العم 
تـــبـــادل تـــجـــاري يــأخــذ فــيــهــا مـــواردهـــم 
ــه الاســــتــــهــــاكــــيــــات  ــ ــوافــ ــ ويـــعـــطـــيـــهـــم تــ
الأمــيــركــيّــة، أو هـــم لــصــوص فــاســدون 
وثـــــــوريـــــــون شـــيـــطـــانـــيـــون يــــحــــاولــــون 
ــام الـــطـــبـــيـــعـــي لـــأشـــيـــاء  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــر الـ ــســ كــ
ــات عـــســـكـــريّـــة  ــ ــوريـ ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وفــــــــــرض ديـ
ظــالمــة، فــيــواجــهــهــم الأعـــمـــام الشجعان 
الآتــــون مــن يــوتــوبــيــا »مــمــلــكــة الــخــيــر« 
)الأمــيــركــيّــة(، فــيــســاعــدون عــلــى إعـــادة 

أو تأسيس  العرش  إلــى  الشرعي  الملك 
الشرير  جــديــدة.  بــرجــوازيّــة  جمهوريّة 
 هـــــو الـــــــــذي يــــحــــاول 

ّ
ــم الـــــبـــــط ــ ــالـ ــ فـــــي عـ

بينما  الــخــاصــة،  للملكيات  الــتــعــرّض 
اتفاقيات  وفــق  الشعوب  مـــوارد  سرقة 
ــة فـــهـــي »فـــهـــلـــوة«  ــادلــ تـــجـــاريّـــة غـــيـــر عــ

وحسن تدبير. 
كــلــه  ــك  ــ الـــثـــيـــمـــة الأعــــمــــق وراء ذلــ ــكـــن  لـ
هـــو الــثــبــات الاســتــاتــيــكــي لــلــحــيــاة في 
المثيرة.  المغامرات  البط رغم كل  مدينة 
فـــالـــشـــخـــصـــيـــات ثـــابـــتـــة فــــي قــــوالــــب لا 
في  تظهر  عندما  حتى  مطلقاً.  تتغير 
البحار،  أو تسافر عبر  تاريخيّة  أدوار 
ــاد، وتبقى  ــعـ الأبـ بــــذات  فــإنــهــا تحتفظ 
ومركزيّة  البيضاء  الــذكــوريّــة  الهيمنة 
أساساً  والسعادة  للقوة  المــال كمصدر 
لــكــل حــكــايــة جـــديـــدة. هــــذا هـــو الــنــظــام 
الــطــبــيــعــي لــأشــيــاء: يتغير كـــل شـــيء، 
لكن الرأسماليّة خالدة وباقية وتتمدد.

ليس دورفــمــان وماتلار أوّل من حاول 
ــــف ريـــشـــه  ــتـ ــ ــــوط« ونـ ــطــ ــ ــم بــ ــ ــعــ ــ ــ ــد »ال ــقــ نــ
وإعــادتــه »مشوياً« إلــى بــاده على حد 
تــعــبــيــرهــمــا فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب. إذ أن 
كثيرين اتهموه قبلهما مع قريبه »العم 
متجولين  باعة  بمثابة  هما 

ّ
بأن دهــب« 

يـــطـــوفـــون الـــكـــوكـــب لــتــســويــق »الــحــلــم 
الأميركي« و»طريقة العيش الأميركيّة« 
للجماهير الغافلة. لكن في »كيف تقرأ 
دونالد داك؟«، كشف دروفمان وماتلار 
الاشتراكية  التجربة  ــــام  أيّ للتشيليين 
ـــا يــتــرتــب عــلــى مــواطــنــي  ــغــــدورة عـــمَّ المــ
العالم الثالث دفعه من أجل أن تستمر 
طــريــقــة الــعــيــش الأمـــيـــركـــيّـــة ويــتــحــقــق 
الحلم الأمــيــركــي فــي »مدينة الــبــط«: لا 
 من العبوديّة والتبعيّة والارتهان، 

ّ
أقل

وأنهم من أجل ذلك يطعمون صغارهم 
مــن غــيــر وعـــي قيماً رجــعــيّــة مناهضة 
لــلــثــورة مــن خـــال اســتــهــاك المنتجات 
الثقافيّة الأمــيــركــيّــة. والأدهــــى مــن ذلك 
أنهم يدفعون نقوداً لشراء تلك السموم. 
ــإن شــيــئــا لــــم يــتــغــيّــر مــنــذ  ــ لــلــحــقــيــقــة فـ
بداية السبعينيّات، فالهيمنة الثقافيّة 
والــفــكــريّــة الأمــيــركــيّــة عــلــى الــعــالــم هي 
ها تفاقمت، والإمبراطوريّة 

ّ
نفسها، بل إن

مــا زالـــت ذات الإمــبــراطــوريّــة، اللهم إلا 
 بين اليقظة والنوم 

ّ
أنها في لحظة تخل

كأنها اخــتــارت »الــعــم دهــب« شخصيّاً 
رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــو يريد 
ــى مــديــنــة الــبــط  أن يــعــيــدنــا جــمــيــعــا إلــ

العظيمة من جديد.

ة 
ّ
ة البيضاء ومركزي

ّ
 الهيمنة الذكوري

المال أساس كل حكاية جديدة

مرآة الغرب

وط«
ّ

الايديولوجيا الإمبريالية لـ »العم بط

أحرق الكتاب في تشيلي عام 1973 أمام 

ية من 
ّ

ص سلاح البحر
ّ
كاميرات التلفزيون، وتخل

ية بإلقائها في البحر، وصودرت 
ّ

نسخه المتبق

ة من قِبل السلطات في 
ّ

طبعته الإنكليزي

الولايات المتحدة. بعد حوالى نصف قرن 

ة 
ّ

ة يساري
ّ

على صدوره، أعادت دار نشر أميركي

)O/R( أخيراً نشر كتاب أرييل دورفمان 

وأرمان ماتلار الشهير »كيف تقرأ دونالد داك: 

ة في كوميكس 
ّ

الأيديولوجيا الإمبريالي

ة في نيويورك مع 
ّ

ديزني« باللغة الإنكليزي

مة جديدة كتبها دورفمان. الكتاب 
ّ

مقد

الذي وصفه جون بيرغر يوماً بـ »دليل 

ة 
ّ

ة أساسي ة« يعتبر قراء
ّ

لتفكيك الكولونيالي

لكل من يحاول أن يفهم كيف تؤبد 

الأنظمة الحاكمة أوضاعاً قائمة لمصلحة 

القلة. وقد صار هذا العمل رمزاً لتجربة الرئيس 

سيلفادور الليندي الاشتراكية في تشيلي 

بين 1970 و1973. ففي موازاة الحرب 

ة 
ّ

الاقتصادية لتأميم مصالح البلاد الاستراتيجي

 أيضاً حرب 
ّ

ة، شن
ّ

من أيدي الشركات الأميركي

ة شاملة ــ ألهمتها أفكار غرامشي 
ّ

تحرر ثقافي

ة 
ّ

ــ لمواجهة الهيمنة الثقافية للإمبراطوري

ة
ّ

على شعوب أميركا اللاتيني

منتجات »ديزني« تزرع 

ة ونزوعاً 
ّ

قيماً رأسمالي

ة ومعاداة 
ّ

جعي
ّ
إلى الر

عميقة للتحرر
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على خشبة »بيريت«

ينساب »الزمن«

»زمن« هي المسرحية التي يحتضنها 
»مسرح بيريت« )بيروت( اليوم وغداً. 
يحمل العمل توقيع الدفعة الخامسة 

من طلاب »مسرح شغل بيت« 
)إشراف شادي الهبر ومايا سبعلي/ 

 :
ً
الصورة( ويشارك فيه تمثيلا

إبراهيم خليل، وألفت خطار، وبوب 
جريج، وجميل الحلو، وحسين قنبر، 

وخديجة صالح، وڤانيسّا مراد، 
وماري حبيب، وميرڤت سلهب، 

ووئام سجاع. في ظل السرعة التي 
تتحكّم بيومياتنا، تطرح المسرحية 
أسئلة على شاكلة: لمَ العجلة؟ كيف 
يمرّ الوقت من دون أن نلاحظ؟ ماذا 

فعلنا بعمرنا؟ هل راح هباءً؟ ثم 
 
ً
ه لا بد من التريّث قليلا

ّ
يصل إلى أن

سْ قبل ما يقطع الزمن«.
َ
ف

َ
و»آخذ ن

اليوم وغداً ــ 20:30 ــ »مسرح بيريت« 
)طريق الشام ــ حرم العلوم الإنسانية في 

الجامعة اليسوعية/ بيروت(. البطاقات 
في مكتبة »أنطوان«.

مأساة السوريين

بين تجهيز وأداء

في 11 و12 و13 كانون الثاني )يناير( 
الجاري، تقدّم فرقة »إيد وحدة ــ 

دمى« على مسرح »دوّار الشمس« 
عرضاً تجهيزياً وأدائياً بعنوان 

»الأنا الأخرى« )The Other I ــ فكرة 
وإخراج وصناعة دمى: مريم سمعان، 

ظل/ موسيقى: كنان عزمي، أداء: 
حسين الحسن(. يركّز العرض في 

شكل رئيسي على الجانب البصري 
لتجسيد صور مرّ بها السوريّون 

ولحظات عاشها أفراد »سلبوا إرادتهم 
وكرامتهم«، تشكّل في إحدى تجلياتها 

»تعرية للنفس الإنسانية وقيمها في 
خضم الصراع على البقاء«. عبر عوالم 

يلة، يسعى »الأنا الأخرى« إلى 
ّ

متخ
سرد حكايا واقعية لبشر يعيشون 

بيننا، لكن من دون لغة. 

11 و12 و13 كانون الثاني ــ 18:00 ــ 
استوديو »كون« )مسرح »دوّار الشمس« ــ 
الطيونة/ بيروت(. للاستعلام: 01/381290 

koon.theater.group@gmail.com أو

ث الليطاني
ّ

تلو

الأسباب والحلول

أصدر البروفسور اللبناني غسان 
سكاف )الصورة( كتيّباً بعنوان 

»التلوّث البيئي في حوض الليطاني 
وتأثيره على صحة البقاعيين«. 

يحتوي العمل على نص المحاضرة 
التي ألقاها رئيس قسم جراحة 

الأعصاب والدماغ والعمود الفقري 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« 

بدعوة من »جمعية الشباب البقاعي« 
في المركز التربوي في عيتا الفخار 
في 20 تشرين الثاني )نوفمبر( من 
العام 2016. تطرّقت المحاضرة إلى 
جوانب عدّة من الكارثة، من بينها: 
مياه الصرف الصحي، والنفايات 

الصلبة، والنفايات الصناعية 
فات المرامل 

ّ
والمصانع ومخل

والكسارات، إضافة إلى المواد الزراعية 
والكيميائية. وختم سكاف يومها 
حديثه، داعياً إلى توقيع عريضة 
ترسل إلى كل المعنيين »تبدأ ولا 

تنتهي بالمطالبة بتنفيذ آلية عملية« 
لوضع حد لتلوّث هذا النهر الحيوي.

منذ 36 عاماً، يقبع كريم يونس 
)1956 ــ الصورة( خلف القضبان 

الإسرائيلية، حيث تحوّل إلى 
الفلسطينيين  عميد للأسرى 

والعرب، وكان واحداً من قادة 
الحراك داخل سجون الاحتلال 

طوال هذه الفترة. تضامناً معه، 
وانتصاراً لقضيته، تخصّص 

قناة »الميادين«، غداً الأحد يوماً 
تحت عنوان »الحرية لكريم 
يونس« من الساعة الثانية 
عشرة ظهراً حتى منتصف 

الليل. في هذا النهار الطويل، 
تستضيف قناة »الواقع كما 

هو« عدداً من الأسرى المحرّرين، 
 لا يزالون 

ْ
وعوائل بعض مَن

مسجونين، إضافة إلى مجموعة 
من المناضلين المعنيين بملف 
الأسرى، والأدباء والمفكرّين، 

والمتخصصين في شؤون 
الأسرى داخل معتقلات العدوّ 

وسجونه. ومن بين المسائل التي 
سيتم التطرّق إليها نذكر: وضع 

الأسرى الإنساني والقانوني 
والنضالي، والحركة الأسيرة في 

السجون الإسرائيلية، والنساء 
المعتقلات هناك، والأبعاد 

الثقافية والفنية والأدبية، 
وعمليات تبادل الأسرى، 
وغيرها. أما عند الساعة 

التاسعة مساءً، فستخصّص 
اللبناني  مساحة للمناضل 

جورج إبراهيم عبد الله القابع 
في السجون الفرنسية منذ 

1984. في سياق متصل، وإلى 
جانب هاشتاغ #الحرية_كريم_

يونس الموجود على شاشة 
»الميادين«، سيكون الجمهور 

على موعد مع مواضيع 
ومعلومات خاصة ذات صلة 
بالحدث عبر حسابات القناة 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة وموقعها الإلكتروني، 

مع مداخلات من فريق عمل 
»الميادين نت« خلال ساعات 

التغطية.

غداً على »الميادين«:  #الحرية_لكريم_يونس

خبر
صورة
و

 لغاية خمس 
ّ
 متزايـداً في تركيـا. فهي تنطلق مـن عمر الشـهرين وتسـتمر

ً
ـع إقبالا

ّ
كمـا فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم، تشـهد دورات تعليـم السـباحة للأطفـال الرض

 مبكـرة. أمـا بالنسـبة للفوائـد الصحيـة، فهـي تشـمل: تحسـين صحـة القلـب والدورة 
ّ

سـنوات، إذ يمكـن للصغـار إتقـان هـذه الرياضـة بسـهولة حيـن يكونـون فـي سـن

ــ الأناضول( ل. )شـيبنيم جوشـكون ـ
ّ

الدمويـة، وتقويـة قـدرات الرئـة الوظيفيـة، وتنشـيط وظائـف العضلات وتقويتهـا، وتحسـين قـدرة الطفـل على التحم



كلمات

حياة شرارة

 الكاتبة التي ماتت مرتين
في مقدّمة روايتها »إذا الأيام أغسقت« )2000( التي صدرت بعد سنوات على رحيلها، حسمت بلقيس 
ــ 1997(، سبب وفاة الأخيرة،  العراقية حياة شرارة )1935  الكاتبة والأكاديمية  شرارة، شقيقة 
بعدما شاع لفترة طويلة أنها تصفية سياسية. اختارت الشاعرة والروائية والأكاديمية العراقية 
يوم الأوّل من شهر آب )أغسطس( من ذلك العام، توقيتاً للانتحار مع ابنتها مهى. رغم ذلك، تبقى 
يد نظام البعث مرئيّة في انتحارها الذي لم يكن إلا احتجاجاً أخيراً وصامتاً على سنوات طويلة 
من حصار فرضه عليها مع مخابراته، فمنعها من السفر وحجب كتبها وضيّق عليها أكاديمياً. 
التسعينيات.  بغداد  في  وانطفائها  الآفلة  الذهبية  للأيام  رثاءً  كانت  نفسها  الرواية  أن  على 
العراق،  التي تحمل جزءاً من سيرتها من خلال بطلها الأستاذ نعمان في إحدى جامعات  روايتها 
ي سلطة رجال المخابرات في الأوساط الأكاديميّة والثقافية 

ّ
قد ـــ تفش

ّ
رصدت ـــ بوعي سياسي مت

العراقيّة. أخيراً، انتقلت مقتطفات من الرواية إلى اللغة الإنكليزية )ترجمة جوناثان رايت( في 
العدد الأخير من مجلة »بانيبال« )رقم 63( الذي احتفى بشرارة الشاعرة والروائية وأستاذة الأدب 

 شهادة لشقيقتها بلقيس شرارة بعنوان »شعرت بأنها تحت المراقبة في 
ّ

الروسي. تضمّن الملف
الجامعة«، ومقالة للباحث العراقي فاضل الجلبي حول الرواية الوحيدة المنشورة لها، فيما لا تزال 
روايتها الأخرى »وميض برق بعيد« مجهولة للقارئ حتى الآن. صحيح أن »إذا الأيام أغسقت« كادت 
فت وراءها كتابات نقدية نشرت في السبعينيات 

ّ
تختزل تجربة شرارة الأدبية، إلا أن الراحلة خل

والثمانينيات والتسعينيات، من بينها »صفحات من سيرة نازك الملائكة« التي استعادت فيها 
أياماً قضتها مع الملائكة في صالون والدها الذي هاجر من لبنان إلى النجف في العشرينيات. أما 
ش 

ّ
»المفت منها مسرحيّة  وترجمات  أكاديمية  دراسات  فنتجت عنه  الروسي،  الأدب  في  تعمّقها 

الأدب  إلى  تورغينيف، و»مدخل  النبلاء« لإيفان  الروسي«، و»عش  الشعر  و»ديوان  لغوغول،  العام« 
الروسي«، و»تولستوي فناناً« الذي قدّمته كرسالة للدكتوراه في موسكو. وقد أعادت دار »المدى« 
نشره مع مجموعة من مؤلفاتها )تلك الصادرة في لبنان بين 1976 و1994( عام 2011، في دعوة إلى 

إعادة قراءة هذه التجربة العراقية الشاملة بعدما نال منها التعتيم السياسي لفترة طويلة.
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أدباء ومبدعون في رسائل إلى 2019: 

رغم المناحة العظيمة... ليست   هذه نهاية التاريخ

كيف نخاطب العام الجديد أدبياً وثقافياً وشخصياً بأمنياتنا وآمالنا وآلامنا؟ 

هل من مكان لبارقة أمل في رسائلنا للعام الجديد ونحن أبناء وبنات منطقة 

»المناحة العظيمة« والتعبير للمفكر والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي، من 

مناحات إيزيس على إيزيريوس، وعشتار على تموز وبكائيات كربلاء الشجية؟ 

هل نخاطب زماننا لنهجوه على طريقة الإمام الشافعي )نعيب زماننا والعيب 

فينا، ولو نطق الزمان لنا هجانا( أم أن ثمة مكاناً في الأمنيات الشخصية على 

الأقل للحب، والحلم والأغنيات؟ هل ستكون أمانينا لـ 2019 هي ذاتها للعام 

 عندها ما يقال فينا بأننا نعيش على هامش العالم، إن 
ّ

الذي يليه، فيصح

لم نكن عالة عليه؟ في العام الماضي والذي قبله، لم تتوقف المراكب 

لة باللاجئين من الاقتراب من السواحل الإيطالية ومضيق 
ّ

الصغيرة المحم

جبل طارق. 

لم تتوقف جثث الأطفال عن الطوفان فوق مياه المتوسط. لا تزال 

الكلمة تواجه بالمنشار، وقبة الكنيسة بالديناميت. لا تزال فلسطين التي 

مام العراق ممنوعاً من 
َ

على بعد شبرين من القلب قريبة بعيدة، لا يزال ح

التجول بين مئذنتي النعمان وموسى الكاظم، وأرض الكنانة مكلومة 

بالإرهاب والعسكر. هم نخبة من أهل الشعر والأدب والثقافة، من لبنان 

والعراق وتركيا وفلسطين ومصر، عرفناهم في »قصائد مهربة الى 

حبيبتي آسية« و»الموت يأخذ مقاساتنا« و»رسالة إلى الأختين« و»نزهة بحزام 

ناسف« و»شهوة القيامة« و»أسباب رائعة للبكاء« و»بنات الله« وغيرها.... 

سألناهم في »كلمات« عن رسالة يودون توجيهها للعام ٢٠١٩، حاملة 

تمنياتهم العامة والخاصة، في المدار الشخصي والمحلي والعالمي ليأخذونا 

معهم إلى الغد. رغم المناحة العظيمة، فإننا كما يقول سعد الله ونوس 

محكومون بالأمل، و»ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«.  

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين ورشيد وحتي

أدولف غوتلييب ـــ »سنة جديدة« )زيت على كانفاس ــــ 182.9 × 104.1 سنتم ــــ 1965(

ملف

نديم غورسيل *

أتمنى ألا يكون عــام ٢٠١٩ أســوأ من العام الــذي قبله، حيث عرف 
بلدي تركيا والعالم الكثير من الكوارث. بلى، لا أخفي مرارتي أمام 
واحــد،   

ٌ
رجُــل الآن فصاعداً،  من  تركيا،  في  السياسي  النظام  تغير 

ــان، يقرر كــل شــيء. هــذا النظام السوبر رئــاســي هو  السيد إردوغــ
أتمنى  كــذلــك.  وللمنطقة  الــتــركــيــة،  للديموقراطية  حقيقية  كــارثــة 

العدالة  إلى  السعودي جمال خاشقجي  أن يساق قتلة الصحافي 
ط )بصيغة المفرد أو الجمع( الذي 

ِّ
ويحاكَموا، ومن ضمنهم المخط

يبدو أنه يختبئ خلف حصانته. أتمنى أن تصل الكارثة السورية 
الــى خواتيمها، وألا يغرق الأطفال  الكثير من الأســى  أثــارت  التي 
بعد اليوم في المتوسط. أمنية أخيرة بخصوص الثقافة: أن يتمكن 

اب من التعبير بحرية. لا إبداع من دون حرية.  
ّ
الكت

* روائي ومفكر تركي

عيسى مخلوف *

إما الاستعمار  الثنائيّة:  العربي خــارج هذه  للعالم  كأن لا مصير 
وإما الاستبداد. ألا يمكن أن يفكّر أهل هذه المنطقة من العالم في 
القمع والظلم  مصير ثالث لا يكون الإنسان فيه مستباحاً، أسير 
منذ الولادة حتى الموت، فاقداً لأبسط الحقوق الإنسانية في الحرية 

والكرامة، مدفوعاً نحو حروب أهليّة لا تنتهي؟ 
ــدارس ومعاهد   أهـــل هـــذه المنطقة أن تــكــون لــهــم مــ

ّ
ألــيــس مــن حـــق

وجامعات ومؤسّسات ومراكز بحوث تساعدهم على الاندماج في 
 
ً
هذا العصر وإيجاد موقع لهم فيه، وتفتح أمام أبنائهم مستقبلا
الديني  التشدّد  لحروب عبثيّة، وغير  وقــوداً  يكونوا  أن  آخــر غير 

الارتــمــاء في المجهول  أو  والتعصّب والتطرّف ورفــض الاخــتــاف، 
والهرب والهجرة؟

ف ليس قدراً، والجهل ليس قدراً. وحالة الفقر والبطالة ليست 
ّ
التخل

 لهذه الشعوب أن 
ّ

قدراً. وليس قدراً الإحساس بالاغتراب. ألا يحق
تفكّر في العدالة وتكافؤ الفرص والخروج من العبوديّة؟  

 
ّ

 لها أن تحلم بغد أفضل؟ وأن تــردّد العبارة التي استهل
ّ

ألا يحق
بــهــا مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ خــطــابــه الـــداعـــي إلـــى المـــســـاواة والــحــرّيــة، 
الخطاب الذي ألقاه عند نصب لنكولن التذكاري عام ١٩٦٣، وكرّر 

فيه مراراً: »لديّ حلم«.
كم طال هذا الحلم في العالم العربي، وكم للأسف سيطول!

* شاعر وكاتب لبناني مقيم في فرنسا

رنا التونسي *

في ٢٠١٨ سمعت ابني يغني مرتين في حفلات المدرسة وكان هذا 
سبباً كافياً للحياة.

في ٢٠١٨ شعرت بأني أشبه جدتي في كل شيء، لكن فرصها في 
التعليم والحياة كانت أقل مني. ترملت في سن مبكرة مع كثير 

من الأبناء.
جدتي كانت تأخذ ابنها إلى المدرسة أيام الامتحانات وتنتظره 

خارجاً.
إلــى الجيش. كانت تمشي له مسافات طويلة  كبر الابــن وذهــب 

مرعبة حتى تراه فقط وتنتظره هناك.
أشبه جدتي في كل شيء تقريباً وبخاصة في الانتظار.

أحياناً، أريدها أن تخرج من حلمي بها. تسمع موسيقى البيانو 
التي في رأســي، ونتحدث كثيراً عن الصمت، وعن الغياب الذي 

جعلنا نتحدث.
 من الحياة كأني أقتص 

ً
دائماً ما كنت أريــد أن آخــذ حقي كاملا

لها.
آخذ حقها من السنوات التي تركتها تركض بدون حب أو أمان أو 
أحلام تناسب روحها. الآن أشعر بأني فعلت كل شيء بسنواتي 

السابقة المبعثرة بالنجاحات والدهشة والتعب.
وانتهيت هنا، تماماً، مثل تلك المرأة التي أحبها. في انتظار ابني 
أن تتحقق له الأمنيات في كل مرحلة ثم يكبر ليعرف أكثر عن 

محبة العالم وألمه. ليعرف أكثر عن محبة العالم فقط.
أحلامي الشخصية: 

أتمنى أن أظــل أكتب وأن أصبح أقــرب في طريق الحصول على 
الدكتوراه. أن أظل دوماً قادرة على الحلم. وأن أجد مكاناً يسكن 

فيه ذلك الضياع، مكاناً يشبه البيت.
والأحلام الأخرى هى ألا يفقد أحد صوته أبداً. أن لا يكون هناك 
ألا يكون هناك  أو تطمس صورته.  شخص يسرق منه الصوت 

متحدث بالنيابة عن المسجونين والمفقودين أو الذين ظلموا.
أن يأخذ كل من ترك الكلام صوته من جديد.

* شاعرة مصرية

كاظم خنجر *

، لا لــحــظــة ســتــضــيء، لا أحــــدَ ســيُــولــد، بينما 
ُ
لا شــــيءَ ســيــحــدث

 
ً
سيستمر الــقــتــلــة بــالــتــكــاثــر بـــا هـــــوادة؛ فــالــزمــن لـــم يــعــد كفيلا
بسكاكينهم  لنا  يكتبونه  وعــبــره،  بــه  ينتشرون  فهم  بمحوهم، 
إلى  وآيــاتــهــم.  بكراهيتهم  ورايــاتــهــم،  بسجونهم  وبأساطيلهم، 
 في أخرى، إلى الآن 

َ
الآن، لم نتعلم الخروج من سنة حتى ندخل

الــذي قمنا بتأسيسهِ في ٢٠١٨ _  التأريخ. ما  نحيا ونموت في 
أو قبلها _ حتى نكمله في ٢٠١٩ سوى الــدوران في الفراغ ذاته؟ 
الدين  يها 

ّ
التي يغذ الكارثة  العميقة.  بالزمن كارثتنا  اللاشعور 

النظر  أتمنى  أن  من جهة والقومية من جهة أخــرى. لا يمكنني 
والعمى ملء عيوني، لا يمكن أن أوهمَ نفسي بأن أضعَ الأمل في 
البليغة  الكلمات  »إن  شـــيء.  كــل  يلتهم  الــيــأس  بينما  المستقبل، 
بتقدمنا  ندركها  حكمة  إنها  كثيرة.  شـــروراً  البشر  على  تجلب 
في العمر« هكذا ختم سوفوكليس »أنتيغون«، نحن مجتمعات 
التي لا تتقدم بالعمر، المجتمعات  البليغة، المجتمعات  الكلمات 

الراسخة تحت الشرور والضياع. 
الجديدة، فيدي  يا أصدقائي للسنة  أوجّــه شيئاً  أن  لا أستطيع 

قطعوها ولساني قصّوه، وعيني فقأوها. 
* شاعر ومسرحي عراقي

محمد علي شمس الدين *

شــاســعــة   ٢٠١٩ لــــعــــام  ــات  ــيــ ــنــ الأمــ
وغــــــيــــــر مــــنــــضــــبــــطــــة، وبـــعـــضـــهـــا 
سأتركها  لــذلــك  بــالأحــام.  يتعلق 
ــا، وأقـــــــول لــيــســت لــــي لــهــذا  ــبـ ــانـ جـ
الــعــام الــجــديــد أي أمــنــيــة مــحــددة. 
ــيـــــس لــي  ــ ــــن أســــــــأل نـــفـــســـي ألـ ــكـ ــ ولـ
ــا...؟ وأجــيــب  أجــنــدة ثــقــافــيــة... تــوقــعــات... خــطــة عــمــل مــ
والقريب  القديم  للتاريخين  قراءتي  من  مستفيداً  بلى 

للفلسفة. وانتباهي 
أولًا، تستمر أنواع الفنون من شعر ورسم وموسيقى 
يمكن  والتبعثر.  الانكسار  نحو  الاتــجــاه  في  وسينما 
كالهجرات  صارخة  بحالات  متصلة  لحظات  اســتــراق 
فــي الــحــدود والبحر والمـــوت مــن الــجــوع أو التوحش.. 
ــــان صـــــــراع طــبــقــي  ــنـ ــ ــــدي، عـــنـــف وحـ ــــسـ ــــب صـــعـــب جـ حـ
ــال فــنــيــة قــصــائــد بــرقــيــة أفـــام  ــمـ مـــتـــفـــاقـــم... لــصــنــع أعـ

قصيرة روايات.
أشد  العالم سيكون  فــي  الناعمة  الــقــوى  ثانياً، صــراع 

من الصراع العسكري والأمني.
ــتــــدراكــــات فـــي المــنــطــقــة  ــات مــتــقــطــعــة واســ ــدنـ  ثـــالـــثـــا، هـ

العربية. 
ووقــوع  الإسرائيلي  الــوجــود  استحالة  ترسيخ  رابــعــا، 
المساحة الفلسطينية بين العجز الصهيوني المفضوح 
ثــمــة هــدنــة  لــيــس  لــلــثــورة،  المــولــد  الفلسطيني  والــقــهــر 

لتدفق الدم الفلسطيني.
المالي  الفساد  على  الشاملة  الثورة  لبنان  في  خامساً، 
الصعوبة  شديدة  ثــورة  هي  والاجتماعي  والسياسي 
نظراً الى تركيب المجتمع اللبناني القائم على طوائف 

وتحوله  والسياسي  المالي  الفساد  تحمي  وعصبيات 
إلــى مؤسسة وتـــوارث. إن أي ثــورة شاملة ســرعــان ما 

تتحول إلى اقتتال طائفي.
سأدعو بقوة إلى إعمال مادتين معطلتين في الدستور 
 ٧ المادة  الحاكمة هما  الطبقة  اللبناني لأسباب تخدم 
التي تنص على أن اللبنانيين متساوون أمام القانون، 
الــتــدريــجــي للطائفية  الإلــغــاء  والمـــادة ٥٩ وتــنــص على 
النواب يرأسها  السياسية من خلال هيئة في مجلس 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومــــن أعـــضـــائـــهـــا حُـــكـــمـــا رئــيــس 
في  والعملية  الفكرية  النخب  مــن  وأعــضــاء  الحكومة 

المجتمع.
الأجندة الشخصية:

ــابـــي »فــــهــــرســــت الـــكـــائـــنـــات  ــتـ ــال إصــــــــدار كـ ــمـ ــكـ ــتـ 1. اسـ
الــشــعــريــة« بــأجــزائــه الــثــاثــة: الــجــزء الأول »الــطــرائــد« 
التراجيديا والموسيقى والزمان  من ٦٧٣ صفحة حول 
عند ابن عربي وت. س. إليوت والغرناطي والدمشقي، 
ــــدوش عــلــى الــــتــــاج« مــن  والــــجــــزء الـــثـــانـــي بـــعـــنـــوان »خــ
 ٣٣٢ مــن  تــمــاس«  »على  بعنوان  والثالث  صفحة،   ٢٨٣
صفحة. صفحات تتناول أبرز شعراء العالم بما يشبه 

الأوعية المتصلة.
شعري  جوهر  ذات  روائية  حلقات  كتابة  استكمال   .2
وفــانــتــازي واقــعــي ومتخيل تــم إنــجــاز خــمــس حلقات 

منها.
ة كتب تتعلق بنزعات النشاز في التاريخ مثل  3. قراء
تــاريــخ الإلــحــاد فــي الإســــام والـــخـــروج عــلــى الانــتــظــام 
ــعـــوب، ومــتــابــعــة  ــشـ ــتـــب تـــتـــنـــاول مــيــثــولــوجــيــات الـ وكـ
ــة الـــشـــعـــريـــة والأصـــــــــوات الـــجـــديـــدة بــالــعــربــيــة  ــركـ الـــحـ

والفرنسية وبعض الترجمات.
* شاعر لبناني

ياسر عبد اللطيف *

أمر  ي 
ّ
تمن على  أقـــوى  لا  الحقيقة، 

عام، وكل ما أرجوه ألا تزداد الأمور 
سوءاً في المنطقة العربية المنكوبة 
 أنـــــــواع الــــشــــرور الــســيــاســيــة 

ّ
بـــكـــل

والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
والطبيعية أحياناً. 

وعلى المستوى المهني، أرجو أن يواصل الأدب العربي 
رحــلــة كــفــاحــه للتخلص مــن الــتــصــوّر الــســائــد عــنــه في 
ــه أدب إخـــبـــاري وظــيــفــتــه أن 

ّ
ســـوق الأدب الــدولــيــة، بــأن

المنطقة  تلك  عن  جاهزة  بتصورات  المتقدم  العالم  يمدّ 
المنكوبة من العالم. أدب للحروب الأهلية والاضطرابات 
أدب  والأقــلــيــاتــي،  الــديــنــي  للاضطهاد  أدب  السياسية، 

للمعتقلات والتعذيب. 
ها من صميم واقعنا الذي 

ّ
 تلك الأمــور كل

ّ
لا شكّ في أن

 
ّ

كـــان طـــوال عــمــره وسيظل نعيشه، ولــكــن ســـؤال الأدب 
ــار الــعــالــم  ــهـ ــار والإنــــبــــاء وإبـ ــبـ فـــي مــكــان آخــــر غــيــر الإخـ
المتقدم بفظائع حياتنا التعيسة. نرى الآن روايــات، بل 
ابها 

ّ
 كت

ّ
دبّج خصّيصاً للترجمة، ويظن

ُ
وقصائد شعر ت

فــي أنــفــســهــم الــعــالمــيــة، وهـــم لا يــفــعــلــون ســـوى ترسيخ 
 الــنــظــرات الــكــولــونــيــالــيــة والاســتــشــراقــيــة الــقــديــمــة، 

ّ
كـــل

ــأن كــاتــبــنــا  وربـــمـــا بــمــســحــة مـــن تــحــضــر فـــي الــلــكــنــة، كــ
العالمي يقول: »أنا من يكتب لست من هؤلاء الوحوش، 

النظيف  لعالمكم  انتمائي  وأعلن  عنهم  أخبركم  لكنني 
والإنساني«.  

بــعــيــداً مـــن المــفــاهــيــم الــديــنــيــة أو الــقــومــيــة حــــول الــلــغــة 
العربية وقدسيتها أو أهميتها، فهناك حقيقة واقعية 
ها اللغة الرابعة 

ّ
قها الأرقام والإحصائيات، وهي أن

ِّ
توث

في الانتشار عالمياً، بعد الإنكليزية والماندرين الصينية 
ق الــعــربــيــة بــذلــك بــدرجــتــن على  والإســـبـــانـــيـــة. وتــتــفــوَّ
الــفــرنــســيــة، وبـــثـــاث عــلــى الـــروســـيـــة وبـــعـــدد كــبــيــر من 
الماندرين  لغة  ولــو استبعدنا  الألمــانــيــة.  الــدرجــات على 
لــكــونــهــا خــاصــة بــشــعــب بــعــيــنــه غــيــر عـــابـــرة لــأقــطــار، 
مــن حيث  الــعــالمــي  الترتيب  فــي   

ً
ثــالــثــة العربية  ستأتي 

الانـــتـــشـــار الأفـــقـــي عــلــى ســطــح الــبــســيــطــة. تــلــك حقيقة 
 عـــن تـــرديـــدهـــا. لـــم يمنع 

ّ
بــســيــطــة ومـــعـــروفـــة ولا أكـــــف

لإسبانيا  ولا  اللاتينية،  لأميركا  السياسي  الانحطاط 
ذاتها حتى وقت قريب، من تبوّء أدب تلك الأمم المكانة 
التي يستحقها. كتابنا العالميون يواصلون عبر أدبهم 
الــوضــع المــتــدنــي لأدب العربية  الــعــالمــي الــحــفــاظ عــلــى 
ربطاً له بانحطاطنا السياسي. هم من حيث لا يدرون 
مساعدة  أدوات  الــصــور،  تلك  وبترسيخهم  يـــدرون،  أو 
لــلــهــيــمــنــة. ولــــن تــنــتــهــي هــــذه الــهــيــمــنــة، عــلــى الــصــعــيــد 
الثقافي على الأقل، ما لم تنطق العربية بما تستطيع أن 
جبره 

ُ
تخاطب به العالم، بجدارة وعلى قدم المساواة، فت

على الإنصات.
* شاعر مصري مقيم في كندا

ماري جليل *

أتمنى أن تسقي دموع الموتى روح الإنسانية اليابسة
أن تزهر عظامهم سنابل قمح نملح بها أمعاء الأطفال الخاوية

أن نستعير وجه الأرض لنصنع إنساناً أليفاً نستجدي به غيثاً ولو بعد 
حين

* شاعرة لبنانية مقيمة في كندا

أن لا يغرق الأطفال في المتوسط خــــب
َ
ن

 حلم
ّ
لدي

 جدتي في الانتظار
ُ

شبِه
ُ
أ

زمان يكتبونه لنا بالسكاكين

أمنيات غير منضبطة

خاطِب العالم
ُ
لن

أن نستعير وجه الأرض

عباس بيضون *

‎يريدون أن أخاطب السنة الآفلة: ليست المرة الأولى التي 
 هذه اللعبة الأدبية تحدث 

ّ
يخطر فيها شيء كهذا. لعل

في نهاية كل سنة. لا داعي للقول إننا هكذا نخترع الزمن 
الذي ينبغي أن يتزمّن. بدون ذلك، لن يكون له وجود. لن 
يكون لنا أيضاً وجــود، فنحن كائنات زمانية. لكن هذا 
دليل آخر على عدم وجودنا. نخاطب الزمن الغارب الذي 
لم نستطع إيقافه، الــذي صار هكذا مِلكاً لنا. لمجرد أنه 
مات قبلنا، صار لنا كون وصار لنا زمان. عند كل عيد، 
نشعر بأننا نملك سلطة ونخرج لاستعراضها. نرميها 
ــخــب، وهــكــذا نــخــرج مــرة أخــرى 

َ
خب ونختصرها كــن

َ
كن

مــن الــجــنــة منتصرين عــلــى الــحــيــاة الــتــي صـــارت فجأة 
رقماً ساقطاً، شيكاً على بياض بالملايين غير المعدودة 
التي  السنة  نكلم  أن  قوتنا  مــن  يــكــون  ثــم  بالبياض.  إلا 
بــالــدمــوع،  بالطبع  نخاطبها  لــن  الــحــافــة.  على  ترتجف 
فنحن في هذه الساعة أسياد وأحرار من أي ضغط وفي 

خب الذي يشبه زهرة الخلود.
َ
أيدينا ذلك الن

‎نحن الآن بين عامين في قطيعة وفي فراغ وفي قوس قزح 
خب ولا زمن فيها. سنكون ملوكاً في 

َ
وومضة تساوي الن

هــذه اللحظة ولــن نأبه. سنقول إن هــذه الصحبة كانت 
وثوانيها.  دقائقها  تنا 

ّ
وعض شــوك  مــن  وكــانــت  باهظة 

سنقول إننا الآن سادة ولن ننشغل بحك جلودنا. نحن 
الــثــوانــي. نحن أبناء  ملوك ولــن نخدم بعد على طــاولــة 
ستعبد بعد في حانة الأيام. سيقول البعض 

ُ
العدم ولن ن

سرقتنا الأيــام، أحبّتنا ضاعوا بين يوم ويوم دهستهم 
رؤوس السنين. سحقتهم الليالي، خسرنا بعدد الشهور 
طفنا عن 

ُ
وعدد الأسابيع. لم يكن هناك ثمن لذلك. لقد خ
تلنا بكلماتنا، صرنا عبيد خطانا. 

ُ
الطريق، ق

إذا  نفعل  مــاذا  نــوايــانــا.  أفكارنا وسقطنا تحت  ‎غلبتنا 
ســقــطــت الـــكـــأس ســـوى أن نــحــطــمــهــا عــلــى جــســد السنة 
الميتة، سوى أن نبدلها بأول صباح جديد؟ ذلك سندخل 
أكــواخــنــا ونــبــدأ هــنــاك خدمتنا، ستكون هناك  الــى  فيه 
آخر  رأس  انتظارنا. سيكون هناك  في  الزمن  قطعة من 
أن نحملها. ســتــكــون هناك  الــتــي علينا  الــصــخــرة  فـــوق 
جسد  وراء  جسداً  الأسابيع  وستسحبنا  طويلة  خدمة 
الى حيث يخف الزمن، يخف إلى أن لا يبقى فيه سوى 
الفراغ،  أسياد  وربما  اللحظة  ملوك  نحن  ونعود  العدم 
ولــن يكون هناك أيضاً مــا يقال ســوى أن مــن يتكلمون 
تصلنا أصواتهم من بلاد أخــرى، ومن يتذكر يعرف أن 
ليس هنا ســوى خرخرة النهر الــذي يتدفق بين القبور 
فــي جــبــال المــاضــي حيث يــقــول الــرقــيــم إنــنــا خرجنا من 

الجنة.
* شاعر وروائي لبناني
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ملف

نعيم تلحوق *

لــيــس مـــن الــســهــل أن نــحــكــم أو نــجــزم على 
ــوام تــمــضــي ولا نـــدرك  ــ عــــام دون آخــــر. الأعــ
ضــرورتــهــا ولا ضــرورتــنــا فــيــهــا. قــد يــكــون 
واجتماعياً  ثقافياً  الــكــشــف  عـــام  هــو   ٢٠١٨
ما  بانتظار  ونحن  واقتصادياً،  وسياسياً 
أن  أتمنى  ثقافياً.   ٢٠١٩ مستور   سيكشفه 
يكون عام ٢٠١٩ هو عام التجلي بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
ــــ بقدر ما أعني إعادة الحياة  ــــ لا أقصد البعد الديني  مضامين 
القارئ  الناخب والمنتخب،  أيدي  إلى  الكتاب  إعادة  الحياة،  إلى 
والكاتب. أن ترى الكتاب في المقهى والشارع والبيت والحديقة 
والسيارة والطائرة والقطار بين أيدي عشاقه. إنها نغمة جديدة 
لإعادة الروح إلى البياض، بسبب ما جرّت علينا التكنولوجيا 
العالم ومفتوحة  من أوهام كالعيش خلف صناديق مغلقة عن 

على داخلنا. 
الحياة أقصر  الكثير.  أنتظر  أمّا ماذا أنتظر من عام ٢٠١٩، فلن 
أن يكون  أرغـــب  لكني  يــومــا على غير طــائــل.   ٣٦٥ أنتظر  أن  مــن 
عاماً واعياً لصدى الوقت المغروس في أعمارنا، والمدى المغروس 
فـــي أعــمــاقــنــا. أرغــــب أن لا يــكــون غــريــم لــلــمــثــقــف الــعــربــي ســوى 
أقـــل مــن ذلـــك. أن نسعى جميعاً  الــزمــن، وعــلــيــه ألا يقبل غــريــمــا 

بــجــهــد لــحــذف المـــقـــدس والمــســتــحــيــل مـــن قــامــوســنــا كـــي تتجلى 
الأفكار وتسطع الرؤيا. أرغب أن يعزز الكاتب اللبناني والعربي 
حضوره الغائب بين الناس، كي لا يزداد الورم الثقافي والترهل 
الفكري. أن يجعل سواد حبره أكثر صفاء من صفحة البياض، 
وعــلــيــه ألا يــخــاف الــحــبــر أكــثــر مــمــا يــخــاف الــــورق، وأن يستعد 
ونعم  الهوية،  يقتل  مــا  لكل  لا  يقول  أن  ماضيه.  لنبش  لا  لغده 
الوجود  فــي  الحياة، فأصعب شــيء  المسبقة عــن  الأفــكــار  لإنــهــاء 
التي تبحث  الحياة لأنها ليست لعبة، بقدر ما هي »الأنــا«  هو 
عــمــا يــجــب أن تــكــون، لأن وظــيــفــتــهــا أن تــتــعــلــم أن تــكــون. عسى 
أن نــكــون مــعــطــائــن ومــحــبــن ومــحــتــرمــن: أن نــحــتــرم نصوص 
ة أو 

ّ
الآخرين لنحبهم لا أن نحبهم لنحترمهم... وأن نقدم دون من

حساب.
سيبقى الشعر والموسيقى والرواية والرسم بخير ما دام المثقف 
بل  ليحقق خيره،  ينتظر  لا  أن  منه  المطلوب  فــإن  بخير. وعليه، 
أن يعمل ليكون له الخير العميم. بذا نكون قد حققنا أغراضنا 
حين نبني حداثتنا، دون أن يناولنا إياها أحد. عصر المناولات 
لتولد  وإنساننا،  وأفكارنا  أغراضنا  إنتاج  انتهى، وجاء عصر 
الثلاثة:  العناصر  عبر  الحياة،  إلى  الحياة  وتعود  الحياة  فينا 
إلى  الــذهــاب  أننا جــديــرون في  والــرؤيــا... فنؤكد  المكان  الهوية، 

نا الحياة. 
ّ
المعنى... لتستحق

* شاعر لبناني

زياد خداش *

التهام مزيد من  فــي  أرغــب بقوة  فــي ٢٠١٩، 
أطول  فترات  الجلوس  الداكنة.  الشوكولاته 
مع أبي الثمانيني لأني أعرف أن الاستماع 
مراراً  يكررها  التي  حكاياته  إلى  المتحمس 
هو سبب في عمر أطول له، زيارة الأندلس، 
قرطبة تحديداً؛ ومعاينة غرفة أبو عبد الله 
ة روايات دوستويفسكي،  الصغير خاذل أمه، وأمته، إعادة قراء
ــان عــالــم هــنــري مــيــلــلــر الــــذي أهــلــك  ــ ومـــحـــاولـــة الــتــخــلــي عـــن إدمـ
مخيلتي وحــبــس ذائــقــتــي، مــواصــلــة الــبــكــاء فــي الــلــيــل مــن دون 
ســـبـــب، ومـــواصـــلـــة الـــشـــك الـــدائـــم بــكــل نــظــريــة أو فـــكـــرة أو رأي. 
والاقتناع  العالم،  فــي  كاتب  أهــم  لست  بأنني  الإيــمــان  مواصلة 
بأن هناك كثيرين يسخرون من نصوصي ولا يتذوقون عالمي. 
البحث عن روايات غربية جديدة لم يرشحها لي أصحابي ولم 
يقرأها كثيرون. محاولة كسر إيماني بأن لا أدب روائياً عربياً، 
أسئلة جديدة وإضافة طرائق تعبير مختلفة،  قادراً على طرح 
والمــســاهــمــة فــي إرث الـــروايـــة الــعــالمــيــة الــجــمــالــي، الــنــوم وحــيــداً 
وعارياً أمام شاطئ الميت في صيف حارق، قربي زجاجة فودكا، 
ورسالة اعتذار من صديقة كانت تستلقي قربي قبل أن تهرب، 
مــدفــوعــة بــتــعــلــق مــفــاجــئ بــطــالــب مــن طــابــي وتــركــتــنــي لأجــلــه. 
محاولة تغيير عاداتي في الخوف من التحديق في عيون الذين 

أتحدث معهم.
سأكسر خوفي من مواجهة جمهور أمسياتي، سأفكّ الحظر عن 

ة أدب الذين لا أحبهم شخصياً؛ على اعتبار إمكانية صحة  قراء
الــنــظــريــة الــتــي تــقــول إن حــقــارة الــكــاتــب فــي حــيــاتــه الشخصية 
ربما لا تلغي نبل جوهر نصوصه. تجديد أساليبي في مقاربة 
موضوعة الحرية مع طلابي. إعادة الاعتبار لمعين بسيسو عبر 
ة جــديــدة لــقــصــائــده ســيــاقــا ولــغــة، ومــحــاولــة تفكيك تهمة  قـــراء
ــســي الــســردي قصير، 

َ
الأدب المــبــاشــر عــنــه. إقــنــاع نفسي بـــأن نــف

وبالتالي لن ُيكتب لي النجاح في كتابة نص روائي كما حلمت 
. التمسك بفن القصة القصيرة، كطريقة تعبير عن البرقي 

ً
طويلا

مــن مشاهد  بــالــدلالات  والمحتشد  والمتفجر  والــســاطــع  والــلــمــاح 
وحالات، في حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية.

كــتــابــة تــجــربــتــي فــي الــتــعــلــيــم المــخــتــلــف وفــضــح غــبــاء المــؤســســة 
تحطيم  في  أساليبها  جهنمية  وإثــبــات  الفلسطينية  التربوية 

الإنسان الفلسطيني، وتحضير روحه للهزيمة المتكررة.
يحببني  لم  نساء  مع  وأكتب سيرة هزائمي  ٢٠١٩ سأتجرأ  في 
واعتذرن عن ذلك بأدب: »سامحني لا أشعر بأني أحبك«، لكني 
عشقتهن، أيما عشق، ولم أفصح لهن عن ذلك أبداً. في هذا العام 
لــن أتــوقــف عــن الــظــن بــأن الأدب نــجــاة واغــتــســال، وأهـــم مــن ذلك 
الــطــرقــات، لــن أتخلى عن  هــو حــب شــديــد لكل شــيء حتى لنمل 
حلم العودة إلى قريتي في بيت نبالا قضاء الرملة، التي سرقها 
المــحــتــلــون؛ ولــن أقــايــض عليها هـــواء رام الــلــه الــســاحــر ونهدها 

المجنون. 
ســـأقـــول لــلــبــنــت الــحــلــوة الـــتـــي تـــحـــاول إغـــوائـــي بــــأن كــتــابــاتــهــا 
ضعيفة وأنها تفتقد الموهبة، وهذه بطولة جديدة أود اقترافها!
* شاعر وكاتب فلسطيني

مروان علي *

بأكياس   
ً
محملا القامشلي  مــن  والـــدي  عــاد 

ورقـــيـــة كــثــيــرة مــلــيــئــة بـــالـــفـــواكـــه والــخــضــر 
والــفــســتــق الـــســـودانـــي والــكــســتــنــاء وثــمــرة 
الزبيب  واحدة )جوز الهند(، بالإضافة إلى 
ــادم إلــيــنــا مـــن حــقــول الــعــنــب فـــي الــقــرى  ــقـ الـ
 ومــــارديــــن. وحــن 

ْ
ــراف وَان ــ الــكــرديــة فـــي أطـ

لم  الجديدة.  السنة  ستبدأ  الليلة  قالت:  السبب،  عن  أمــي  سألت 
ــاء الــراقــيــة الألـــعـــاب الــنــاريــة وأشــجــار  ــيـ نــجــهــز مــثــل ســكــان الأحـ
أنــا وإخوتي حلول  انتظرنا  الفقراء  الأطفال  كل  مثل  بل  الميلاد، 
المساء للهجوم على وجبة البرغل الكردي والفريكة ولحم الديك 
التهام كل شيء،  الليلة بكل تفاصيلها. بعد  الرومي. أتذكر تلك 
الليل بعدما قبلتنا أمي قبلة سريعة  نمنا قبل حلول منتصف 

ونامت قبلنا.
وفِـــي نهاية عــام ١٩٩٢ كنت فــي بــيــروت. وفِـــي الــيــوم الأخــيــر من 
كانون الأول )ديسمبر(، قررت الاعتذار من الأصدقاء وعدت إلى 
الذين  السوريين  بالعمال  أجــرة كانت مكتظة  دمشق في سيارة 
يعملون في لبنان وعــادوا ليكونوا بين أهلهم في نهاية السنة 
وبداية السنة الجديدة. نزلت في ساحة المرجة وذهبت إلى مقهى 
الجميلة وجبال قاسيون وحركة  الشام  تأملت  القريب.  الحجاز 

لــوقــت متأخر.  الــتــي تظل مفتوحة  القريبة  الأســــواق  فــي  الــنــاس 
شعرت كما لو أنني في كرصور وبين عائلتي. 

التقيت بــالــصــدفــة بــصــديــق واســتــغــرب حــن عـــرف بــعــودتــي من 
: يــا رجــل كيف تترك بــيــروت فــي ليلة رأس السنة، 

ً
بــيــروت قــائــا

هل أنت مجنون؟ قلت: نعم. فجأة قررت أن أكون تحديداً في هذه 
الليلة تــحــت ســمــاء ســوريــا. كــنــت وحــيــداً فــي الــشــام، استمتعت 
بـــالـــشـــوارع الــخــالــيــة فـــي الــفــجــر والـــبـــيـــوت الــبــعــيــدة فـــي أطــــراف 
الصغير  الفندق  إلى  النهاية عدت  وفِــي  كثيراً،  قاسيون. مشيت 
في ساحة المرجة، وفِي نهار اليوم الثاني غادرت إلى القامشلي. 
ــوال هـــذه الــســنــوات الــتــي أمضيتها بــعــيــداً عــن ســوريــا، كانت  طـ
إلــى سوريا والاحتفال بعيد نهاية  العودة  أمنية واحــدة:  هناك 
لكن  الذين ظلوا هناك تحت سماء دمشق.  السنة مع الأصــدقــاء 
مــع انــــدلاع الــحــرب، تــراجــعــت عــن هـــذا الــحــلــم الــصــغــيــر إلـــى حلم 
ــا وتــعــود ســوريــا 

ّ
أكــبــر. أن تــتــوقــف الــحــرب ونــعــود بــشــراً كــمــا كــن

إلينا.
لا أريــــد شــيــئــا مــن هـــذه الــبــاد ســـوى أن تــعــود بــــاداً أمــشــي في 
شــوارعــهــا دون خـــوف، وحــن أتــعــب أســنــد ظــهــري لــجــذع شجرة 
تعرفني. لا أريد شيئاً من هذه البلاد سوى أن تعود بلاداً ونعود 
بشراً نحب ونغني وننسى أن نموت. هذا كل ما أريده من السنة 

الجديدة.
* شاعر سوري مقيم في ألمانيا

بسام منصور *

ماذا يمكن للمرء أن يتمنى للعام الجديد وعالمنا ورشة خراب عارمة، نوع 
الــتــرداد والــدمــار والقتل؟ إنسانيتنا  من تسونامي كونية لا تتوقف عن 
بكاملها تتمتع باختلاق المشاكل والمحارق، غير عابئة بالبحث عن حلول 
تعالج فيها أمراضها المتفاقمة، المتراكمة والمتزايدة كأن في سر ميلادها 

جرثومة فنائها.
ر على هذا النحو وأنا على  هل يحق لي أن أفكر على هذا النحو، أن أعبِّ

مطلع سنة جديدة؟
بالتأكيد لا، وأنا هنا أخالف طبيعة الجماعة المفترض بي أن أتفاءل وأعطي براهين عن الأمل 
القادم حتى تستمر المدينة سعيدة ببؤسها، متمتعة بمصائبها المتواصلة كأنها ليست أكثر 

من تجربة صعبة وستمر إلى غد أفضل.
ليت لي أن أكذب، ليت لي أن أكذب على من أحب وعلى من لا أحب، لكنت تفاءلت بعض الشيء 
وقلت كلاماً يمكن أن نستأنس به ويدخل الفرح العابر إلى القلوب الخائبة ولو لبعض الوقت، 

مهما كان هذا البعض قصيراً.
ولكن، لا بأس من المحاولة في أن نرى في بعض التظاهرات هنا وهناك أعمالًا جادة تتحول 
مع الوقت إلى جهود قادرة على ليّ ذراع الأحمق العالمي دونالد ترامب في الخروج من لعبة 

الحرب واستبدال صناعة السلاح بصناعة السلام. 
الأكيد أن صناعة السلاح هي العدو الأول للحياة ليس فقط لأنها أداة قتل، بل لأنه في بناء 
المجتمعات على اقتصادها، يحمل تعميمها النار إلى العالم أجمع. النار حتى لا تنتشر يجب 

.
ً
أن تنطفئ، وفي عدم إطفاء النار، مهما كانت بعيدة، فإنها ستصل إلينا عاجلا

إن جــحــافــل الــاجــئــن فــي مختلف الـــقـــارات لا يمكن وقــفــهــا بــبــنــاء الأســــوار والــحــواجــز. إنهم 
ــــوار الطبيعية مــن جــبــال وبــحــار ومــحــيــطــات وصـــحـــارى ولا يمكن لأســـوار  يــتــجــاوزون الأسـ
صناعية واهية أن تمنعهم من المضي في مسيرتهم. لأن لهذه المسيرة العملاقة محركاً خارق 
القوة اسمه اليأس. والسور الحقيقي لوقفها هو في القضاء عليها في رحمها من الأمكنة التي 
المــرء في حاجة  السلام، بحيث لا يعود  تنطلق منها عبر استبدال صناعة السلاح بصناعة 
إلى الهرب حتى يضمن لنفسه حياة سالمة ومستقرة وتصبح قضية السفر أو عدمه قضية 
إرادية محض وليست قهراً إضافياً... والدول التي تخاف على حدودها من جحافل اللاجئين 
تكون عمياء في اعتقادها أنها قادرة على تقوية هذه الحدود من دون بناء السلام عند الذين 

يحتاجون إليه.
ونحن في عالمنا، في حاجة إلى بناء السلام وبناء أسبابه أكثر من أي مكان آخر في العالم. 
سلام المساواة وسلام الحقوق وسلام الكرامات المصانة للجميع. السلام في سوريا والعراق 

واليمن وليبيا والسلام في حديقة السلام العالمية، فلسطين المحتلة.
أما في لبنان، فأمنيتي هي أن تخرج هذه »الجمهورية السكرانة« من حروبها الأهلية النفسية 
ــة المـــواطـــن. المــواطــن هو  ــزال تتناهشها كــمــرض عــضــال، بحيث تصحو لــتــكــون دولـ الــتــي لا تـ

الأساس، قبل البنك وقبل الزعيم وقبل الطائفة وقبل المذهب. 
الإنسان هو الأصل وهو السبب والهدف.

* شاعر لبناني مقيم في فرنسا

محمود خير الله *

أيتها السنة الــتــي دخــلــت لــتــوّهــا مــن الــبــاب، لا يحق لــك يــا صغيرتي أن 
تبولي في طعام أبيك، فأنا والناس جميعاً في هذا العالم، محض طبخاتٍ 
 
ً
قدمتها لك تلك السنوات السابقة، التي هي بمثابة أسلافك، فاهدئي قليلا

أيامها وسط  الغيب، لتبدأ هطول  التي تغفو الآن في عالم  يا حبيبتي، 
الصقيع والبرد والتجمد، ووسط هذه الأخبار العاتية التي تشبه الأمواج 
والحروب  والــريــاح  والتآمر  للقتل  تتهيأ  التي  الصغيرة  أيتها  الركيكة، 
والخطب، قبل أن تعودي بعد شهور ليلتهمك التكرار وتبتلعك العادة، تلك التي التهمت كل 

السنوات السابقات.
 معي، حيث أفقدتني 

ً
 أعدكِ أيتها الصغيرة بألا أكون وغداً مَعك، مثلما كانت أمك 2018 وغدة

أكثر من نصف دخلي الشهري، لأن دولة ما ــــ كانت بالأمس تحلم بالثورة ــــ لم تعد الآن تؤمن 
ــرار، وأن أظــل أكتب وأنــشــر، وأبحث في الـــوردة عن الرحيق،  بالصحف، أعــدك بالعناد والإصـ

بطاقة لا تنفد وعزم لا يلين. 
ل  أعـــدكِ أيتها الحبيبة بــأن أمشي أكــثــر، لكي أستطيع أن أحــبَ أكثر وأكــتــب أكــثــر، ســوف أقبِّ
التي تعبر بجواري،  أبتسم للعجوز  أكثر، سوف  الشوارع  ــــ في  ــــ وخصوصاً الأطفال  الناس 
وربما أخذتُ بيدها إلى الضفة الأخرى من الشارع، وبحركة من يدي سوف أوقف السيارات 
لتمر سيدة عجوز في هذا العالم، من دون أن يحدث الأذى، سوف أمشي كثيراً، فما قيمة الحب 
يا حبيبتي بدون مَشي طويلٍ ومُهلك. ولو ساعدتني الظروف سوف أبكي أكثر، أكثر من كل 

الأعوام السابقة، فربما كانت الكارثة أنني لم أكن أبكي ــــ من قبل ــــ بما فيه الكفاية.
ليس  الطائشة،  والــثــورات  والشقاء  والتهجير  والعواصف  اللهب  من  القادمة  الشقيقة  أيتها 
نصراً أن يموت آلاف الأبرياء في قصف واحد. ليس عدلًا أن يجوع الناس والطعام مُراق في 
السجون  ويبني  الفقراء،  المستشفيات من جيوب  يتسول  الــذي  ذاك  ليس وطناً  واحــد.  قصر 
أن  العقاب  فكان  فيها،  رنا 

ُ
ث التي  السنوات  ابنة  يا  علينا  اهدئي  للدولة.  العامة  المــوازنــة  من 

س في الميادين أحلامنا البيضاء كرايات الهزيمة، وحين جئتِ إلينا صغيرة.  نجوع وأن تتقوَّ
قلنا لك اهدئي، فقد تشققت عظامنا من فتحات الندوب، وانسدت آذاننا من كثرة الكذب، ولم 
يعد أمامنا سوى أن نجلس ونكتفي بالنظر، وأنت تأتين في البداية هوجاء كقطار فالت من 

قطارات العالم الثالث، لكي تعبري بعد عام، عرجاء كالزمن.
بالنسبة إليّ لا يزال ــــ وعلى الرغم من كل ما قيل ــــ هناك الكثير من الأمل في 2019. عن نفسي 
أنتظرُ صـــدور ديــوانــي الخامس »الأيـــام حــن تعبر خائفة« خــال »مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للكتاب« )يناير 2019(، وأعمل على كتابة الجزء الأول من السيرة الذاتية تحت عنوان »قطار 
 خمر« أسرد 

ُ
بطيء إلى القاهرة«. كما أعمل على مشروع كتاب بعنوان »التاريخ إذا روته قنينة

فيه قصة التاريخ الطويل الذي عاشته الخمور في مصر عبر العصور، منذ سنة 3000 قبل 
الميلاد إلى اليوم، في محاولة لفهم جوانب مهمة في الوجدان المصري. كما أتطرق إلى قصة 
الخمور في الثقافة العربية قبل الإسلام وبعده، كما في الثقافة الشعبية العربية، وفي قصص 

»ألف ليلة وليلة« أيضاً.
* شاعر مصري 

نا الحياة
ّ

لتستحِق

 اقترافها
ّ

بطولات أود

لا أريد شيئاً من هذه البلاد سوى أن تعود بلاداً

صناعة السلام لا السلاح

س بعد
َّ

كبرنا... لكن أحلامنا لم تتقو

ميكلانجلو بيستوليتو ـــ »الوردة« )شاشة حريرية 

على مرآة مصقولة ومصنوعة من فولاذ مقاوم 

للصدأ ـــ 120 × 100 سنتم ــ 1981(
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قصةقصائد

صلاح فائق *

ــى شــاؤوا، وجاز 
ّ
الشعراء أمــراء الكلام، يصرفونه أن

لــهــم فــيــه مـــا لا يـــجـــوز لــغــيــرهــم مـــن إطـــــاق المــعــنــى 
وتـــقـــيـــيـــده، ومـــــن تــســهــيــل الـــلـــفـــظ وتـــعـــقـــيـــده، ومــــدّ 
ــــدوده، والـــجـــمـــع بــــن لــغــاتــه،  ــمـ ــ مـــقـــصـــوره وقـــصـــر مـ
ت الألسن 

ّ
والتوصيف بين صلاته، واستخراج ما كل

عـــن نــعــتــه، والأذهـــــــان عـــن فــهــمــه، يـــبـــعـــدون الــقــريــب 
ويــقــربــون الــبــعــيــد، يــحــتــج بــهــم ولا يــحــتــج عليهم. 

)الخليل بن أحمد الفراهيدي(

 أين 
ُ

، لا أحد غيري يعرف
ٌ

أنا متحف
انا زائره الوحيد

■ ■ ■
في جيبي مجموعتي الشعرية الأولى منذ سنوات

لا اقرأ منها أو فيها ولا أتحمّل أن يراها أي شخص
■ ■ ■

أسمعُ شخيري جيداً وأنا نائم
■ ■ ■

مرّ يسوعُ من أمام بيتي قبل قليل، بدراجته الهوائية 
لوّح لي ولآخرين، لم يرد عليه أحد

■ ■ ■
المــديــنــة، وجـــدت العاملين هناك  الــى مشرحة  ذهــبــتُ 

يسكرون 
وممرضة جميلة ترقص أمامهم ‬

 أهدت موتى على عدة طاولات ينتظرون، 
 مستائين، تشريحهم 

■ ■ ■
ليس في ساعتي اليدوية أو تلك المعلقة في غرفتي 

أي زمن. فقط كمية كبيرة من الوقت 
■ ■ ■

كل ليلة أسير في نومي، أذهب الى المطبخ لأشرب ماءً
انتبهتُ الليلة، بعد دقائق، شربي نبيذاً

أخرج من البيت الى حديقة المنطقة
 لأستمع الى غناء صعاليك ومهاجرين 

أعود بعد ساعة الى غرفتي وأكتشف أني نسيت 
مفتاح الباب في البيت

■ ■ ■
ــــول الـــشـــعـــر وأشــــكــــالــــه، أتـــفـــادى  نـــظـــريـــات كـــثـــيـــرة حـ
النظريات  نــظــريــات.  الشعر لا يكتب وفــق  تــهــا.  قــراء
تـــســـتـــنـــبـــط مـــــن الــــشــــعــــر. مـــهـــمـــتـــي تــــكــــريــــس وقـــتـــي 
لقصيدتي ولن أسمح لمخيالي بأن تعقلنه نظريات 

من هنا وهناك.
■ ■ ■

جدي كان يسافر، مشياً، من كركوك الى السليمانية، 
الــغــســق. هــكــذا عــاش مئة  منذ الفجر ويصلها وقــت 

سنة 
■ ■ ■

خلعت باب مقبرة، بعتهُ الى نجار لا يعرفني
بالمبلغ اشتريتُ قنينة نبيذ فاخر وربع كيلو فستق

■ ■ ■
القصائد الجميلة تكتب

على مياه الجداول
والأنهار

■ ■ ■
حين مات باخ، الموسيقي العظيم 

أخذت زوجته رزمة كبيرة من أعماله الموسيقية
 بها اللحوم.

ّ
أعطتها الى قصاب المنطقة ليلف

هكذا فقدت الإنسانية مأثرة موسيقية عظمى
 بزوجة حمقاء وبقصاب جاهل 

■ ■ ■
كتب كثيرة لي مطبوعة من قبل »دار أشباح«

 عنوان هذه الدار
ُ

في الفيليبين. حتى أنا لا أعرف
هي تطبع مجموعاتي بدون موافقتي،

تجمعها من الفيسبوك ومن الإنترنت ومن أشخاص 
مجهولين.

لا أستطيعُ أن أفعل شيئاً لأني لا أدري أين هي
■ ■ ■

هناك صياد يغني في الساحل، صوته ساحر
 عنه في كل مكان ولا أعثر عليه.

ُ
أبحث

 ألتقي أناساً من بلدتي وزواراً لا أعرفهم
كلهم يثنون عليّ ويهنئونني لجمال صوتي 

■ ■ ■
 يسرقون فواكه

ً
أسير في نومي، ألتقي فلاسفة

من بستان. لا أشاركهم، أعود الى البيت
أطلب من امرأتي أن تحتضنني كي أنام

 ــــ لكنك نائم، تقول 
■ ■ ■

أنا مليءٌ بأكاذيب، لذا أعطسُ في الليل
 نواقيس كنائس قريبة

ّ
فترن

■ ■ ■
 حمامة زجاج نافذتي بمنقارها

ُ
ليلة أخرى، تطرق

 وتتجه الى المطبخ
ُ

أفتحها، تدخل
حيث تركتُ لها فتات خبز وطبق ماء.

ــاج الـــنـــافـــذة  ــ بـــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا، تـــطـــرق مــــن جـــديـــد زجــ
بمنقارها

أفتحها، تخرجُ، تطير 
■ ■ ■

 في بلدتي، سرق زورقاً مهجوراً
ً
عرفتُ رجلا

غــرقــا وســـط المــحــيــط. امــرأتــه أخــبــرتــنــي الــيــوم، وهــي 
ه سيعود.

ّ
تكوي قمصاني، بأن

■ ■ ■
نجوتُ من لصوص هذه الجزيرة

بترك بابي مفتوحاً. كانوا يأتون، واحداً بعد آخر
 سرقتهُ وبيعهُ

ُ
لا يجدون شيئاً يمكن

يشربون ماءً في المطبخ ويذهبون
ذات مرة، ترك أحدهم خمسة دولارات لي 

■ ■ ■
 فــي خصام دائــم مع 

ُ
الشعرُ مــصــادفــات. فيه المخيال

التفكير
■ ■ ■

عندي كمية مفاتيح لشققٍ، غرفٍ وبيوتٍ أقمتُ فيها
لعشرات السنوات. أحملها معي أينما أسافر

أو أهاجر.
■ ■ ■

ّ
في رأسي صديقات قديمات، يمشطن شعورهن

 
ّ
أنفسهن  كي يرين 

ّ
أمامهن مــرآة كبيرة  أمسكُ  بينما 

فيها 
 كذلك

َ
 لسن

ّ
 يبتسمن في المرآة، وهن

ّ
أجدهن

■ ■ ■
 نائمٌ في أحد جيوبي

ٌ
هناك قرصان

■ ■ ■

ظل القمرُ، هذه الليلة، يحدّق فيّ لساعات.
لم أفهم ما أراد 

■ ■ ■
أنا وصلاح فائق نتبادل الأدوار 

ا، ومن يقلده بعد
ّ
حول من الشاعر من

منتصف الليل؟
■ ■ ■

خرجت من البيت هذا الصباح، وجدت
زورقاً وفيه عدد من الدببة. رجاني الدب

القبطان ماءً نظيفاً. هرعت الى البيت، حملت
سطل ماء ثم سطلات أخرى حتى ارتوت الدببة

أعدت السطل وشاهدت الزورق، من نافذتي، 
يبتعد ومع تلويحات لي

■ ■ ■
أذهبُ الى السوق لتصليح مظلتي: أصيبتْ بعطلٍ

بسبب ريحٍ قوية. جرائم الطبيعة ليست قليلة
في جزيرةٍ جميلةٍ كهذه

■ ■ ■
 حظي عاثر

ّ
أحلامي كثيرة، لكن

■ ■ ■
عليك أن تحكي حول عمال فنارات

، أحياناً
َ

وأبطال السير الشعبية، عن المهمشين وتهمل
قواعد النحو والصرف.

■ ■ ■
زمرة سجناء يقفون مبتسمين لالتقاط صورة 

، قريباً
َ
تذكارية لهم، بينهم عدد سيشنقون

في فجرٍ ما.
■ ■ ■

أقــرأ عليه قصيدة  كلبي رائــع لفهم ما أكتب، فحالما 
آليّة، يبدأ بالنباح، ما يعني أنه لا يفهمها
ولا يتحملها. حسناً أنتظر عزيزي الكلب 
أعيد كتابتها بمقاطع تلائمها أنفاسي. 

أراه يتمطى ويبتسم. 
■ ■ ■

إنني مجبرٌ على تدليلِ روحي بتحقيق رغبتها هذه 
أو تلك كي لا تغضبَ وتــغــادرَ جسدي، فلا أستطيعُ 

 أخرى
ً
الغناء مرة

■ ■ ■
أيــام،‬ بقيتُ  الــى إحــدى الحدائق الكبرى، قبل  ذهبتُ 
لساعات هناك،‬ لم أشاهدْ أو ألتقِِ أحداً: تحدثتُ الى 

شجرةٍ ونامَ في حضني طيرٌ مهاجر
■ ■ ■

أجــلــسُ فــي مقهى، أطــلــبُ شــايــا. يغيبُ الــخــادم، بعد 
دقــائــق، يظهرُ حصان بــن فكيهِ كــوب شــاي، يضعهُ 

أمامي فوق طاولتي. هدوؤهُ يعجبني. 
■ ■ ■

لم أذهبْ الى أي حرب 
مبادئي قليلة في هذه الحياة 

 منها التحممُ قبل النوم 
 أسبوع

ّ
وتلميع حذائي في بدايةِ كل

* قصائد من ديوان حديث الصدور، عنوانه الكامل: »كتابة: 
محاولات للعثور على الشعر والشعري في الحياة اليومية، 
الذاكرة والنشاطات الغامضة والمريبة، لكن المبهجة، للمخيال«. 
منشورات »دار أشباح«، الفيليبين، 2018. الكولاجات المرافقة 

للنصوص من وضع صلاح فائق أيضاً.

كتابـــــــــة

افعي. وهي أسفار تتألف من ثمانية كتب قصصية 
ّ

ة للكاتب المغربي أنيس الر
ّ

ين مزيدين ومنقحين، الطبعة الأولى من الأعمال القصصي صدرت عن »دار صفصافة«، في جزء

وفق تبويب تجنيسي خاص يشمل )التمارين، التعاقبات، الملاحظات، الأصوات، الطقوس، الدليل، الفوتوغرام، والتحريات(. تمثل قصص أنيس الرافعي، في كليتها وإخراجها الجديد، 

 بدفتر شهادة يتضمن انطباعات عدد كبير من الأدباء والنقاد 
ً

لا
َّ

مشروعاً جمالياً وتجريبياً شخصياً يحمل بصمة صاحبه المختلفة، وكل جزء من أعمال الرافعي القصصية جاء مذي

المغاربة والعرب الذين اهتموا بمساره القصصي الإشكالي والمثير لأسئلة إبداعية حارقة ومستحدثة. أشرفت على التصميم الفني للغلافين التشكيلية والشاعرة المصرية سارة 

ر للمرة الأولى
َ

ش
ْ
ن

ُ
عابدين. وقد خصنا الكاتب، مشكوراً، بنص سردي له ي

افعي
ّ
أنيس الر

الساعة الثامنة مساءً. أرمق أمامي مطعم »الطونكان«، 
ياً بخجل وابتسامة لطيفة  الداخل، محيِّ إلى  فأدلف 
ودود حارسي البوّابة الرئيسيّة، مفتولي العضلات 

كلاعبي المصارعة الحرّة »الكاتش«.
كنت أرغب في التسرية عن نفسي بالجلوس لوحدي 
 الهموم والتوافه والمكاره تنحسر وتتقهقر عني، 

ّ
عل

ثم تناول وجبة عشاء خفيفة إذا ما راق المزاج، وربّما 
نوع  مــن  نبيذ  قنينة  أتلمّظ نصف  أن  يمكن  بعدها 

»إكليبيس« )الخسوف(.
هذا المشروب الجليل رفيع الشأن والذكر في مصاف 
ـــان، الــــذي لا يــنــكــث بـــوعـــوده فــي مــعــالــجــة عللي 

ّ
الـــدن

ر 
ّ
الـــروحـــيّـــة، والــــذي طــالمــا خــامــرنــي الــشــعــور المــتــجــذ

ــة فــي  ــبـ بـــأنـــنـــي أشــــاطــــره أو يــنــاصــفــنــي نـــفـــس الـــرغـ
الاحــتــجــاب، هــو عــن ضـــوء الــقــمــر وأنــــا عــن قــبــاحــات 
الــنــاس المــشــوهــن، المــمــســوخــن، المــقــمّــلــن، الكسحاء، 
ومناصري  الضحلة  الأعــمــاق  أصحاب  من  الخبثاء، 

رداءات أحوال الكائن.
المبسط وصخب  عــن ضــوضــاء  نائياً  ركــنــا  انتحيت 
الـــتـــلـــفـــاز فــــي أقـــصـــى المـــطـــعـــم، لا يـــوحـــي ولا يــجــلــب 
الــفــضــول، إزاء الــنــافــذة المــفــتــوحــة تــحــديــداً، المــواربــة 
بنور  المضاء  الــشــارع  ة مباشرة على 

ّ
المطل مــا،  شيئاً 

أكون  أن  على  مني  الصافي، حرصاً  الخالص  القمر 
عــلــى مــقــربــة مـــن تـــيّـــار الــنــســائــم الـــطـــريّـــة، إذ لـــم أعــد 
أقلعت  بعدما  ان 

ّ
الدخ ونفثات  بتاتاً سحائب  أطيق 

ــ لأسباب صحيّة غالبة ــ عن عادة السجائر المأسوف 
على متعتها منذ ما يربو عن العام.

ــدّوم  ــ وجـــدتـــنـــي قــــاعــــداً عـــلـــى كـــرســـي تـــقـــلـــيـــديّ مــــن الــ
لفرد  مخصّصة  خشبيّة  طــاولــة  قــبــالــة  عـــال  بمسند 
الرفيعة،  القطيفة  اة بمفرش يابانيّ من 

ّ
واحــد، مغط

ــا،  ــدويّـ »الـــكـــروشـــي«، مــنــقــوش ومـــشـــغـــول يـ ــرّز بــــ ــطـ مـ
ه 

ّ
يلف ــاف 

ّ
بــــرواء، عليه غــشــاء بلاستيكيّ شــف ومــزيّــن 

ويواريه ويصونه مثل قطعة فنيّة نفيسة لا يتوجّب 
أن تطولها نــوائــب العبث، ثــم أتــى الــنــادل المــهــزول كـ 
تسفايج  كستيفان  أو  ــعــب 

ّ
الــل أوراق  فــي  »الـــكـــابـــال« 

ـــن، بــشــوشــا 
ّ
ــث ــكـ فــــي شـــبـــابـــه، صـــاحـــب الـــحـــاجـــبـــن الـ

الطلبات  قائمة  جــمّ  بـــأدب  نفسه، ووضـــع  تلقاء  مــن 
مشفوعة بــكــأس مـــاء بــه مــكــعّــبــات ثــلــج، ثــم انــصــرف 
مثل نصل عاد إلى غمده في انتظار أن أنادي عليه، 
ونفسيّتي  معيّنة  وجبة  على  معدتي  تستقرّ  حالما 
على رغبة محدّدة. نسيت أمره تماماً، ثم استغرقت 
 الاســتــغــراق فــي تــأمّــل المــفــرش الــيــابــانــيّ المــوســوم 

ّ
كــل

 حسن المنظر، الذي بدا لي وقتئذ، من فرط 
ّ
بجمال فذ

تدقيقي النظر إلى رسومه المطبوعة بتقنيّة الشاشة 
الأســود وفق  باللون  شحة 

ّ
مت الحريريّة على خلفية 

نمط »المــانــغــا« المـــصـــوّرة، حبكة ذات طــابــع بــاروكــيّ 
د وإشكاليّ وذي كثافة رمزيّة موحيّة.

ّ
معق

أثار انتباهي في أعلى المفرش وجود محبرة صغيرة 
ة 

ّ
مستدق طويلة  وريشة  الــبــرّاق،  بالأصفر  مصبوغة 

الــــرأس، ونــقــطــة حــمــراء ضئيلة جـــداً بقطر سنتمتر 
أو مــا يــنــاهــزه، وفــتــاة حــســنــاء تــرتــدي »الــكــيــمــونــو« 
ــاء، مـــن المــفــتــرض بنسبة  ــ وتــمــســك بــبــاقــة زهــــور زرقــ

ها »غيشا«.
ّ
مئويّة شاهقة أن

أنشبت منخس عينيّ وعتاد حواسي في تلك النقطة 
الـــحـــمـــراء، الــتــي تــعــلــو الــبــيــاض المـــشـــعّ والابــتــســامــة 

انة لبائعة الهوى »الجابونيّة«.
ّ
الفت

ــا فــتــئــت تــتــفــاقــم  ــا، الـــتـــي مــ ــ ــهـ ــ الـــنـــقـــطـــة الــــحــــمــــراء ذاتـ
ــيـــالات جــمــجــمــتــي،  وتــســتــفــحــل شــيــئــا فــشــيــئــا فـــي خـ
توسيع  في  الجانحة  بتوهّماتي  تدريجيّاً  وشرعت 
عن  تسفر  كــانــت  الــتــي  عينها،  النقطة  إحــداثــيــاتــهــا. 
 بـ »السرطان الزاهد«، 

ً
سلطعون بحر )المسمّى باطلا

»كــارولــوس لينيوس«، إن أصــاب الــطــريــدة لــم يفرح 
وإن أصــابــتــه الــطــريــدة لــم يـــحـــزن!( ســلــطــعــون قــاهــر، 
ــط، ســلــطــعــون مــتــكــبّــر، مــنــفــرد في 

ّ
ســلــطــعــون مــتــســل

 أو المنافس، 
ّ

عظمته، سلطعون متعالٍ عن قبول الحق
بلون بركة دم، سلطعون يسير قدماً، يسير لا يسمع 
العضال، يسير  لخطوه صــوت يسير شــاكّــا سلاحه 
ين للتقليم أو جؤجؤ  ذو المخلبين مثل مقصّين حادَّ
مزدوج لسفينة واثقة، يسير فخامة السلطعون الذي 
ثابرت  لما  الحمراء  النقطة  غيهب  من  بغتة  ض 

ّ
تمخ

لاتي على أشغالي التوسيعيّة والتوسّعيّة في 
ّ
بتمث

إحداثياتها.
الــنــقــطــة نــفــســهــا، الــتــي كــانــت تــمــســي ســــوداء تــمــامــا، 
الأخـــرى، وضــاجّــة بصرخات  الألـــوان  لبقية  ملتهمة 
مستعطفة لا مهوّن ولا مستجيب لها، على الأرجح 
القدير  الصّيّاد  هــذا  البحر،  سلطعون  جعلت  لأنني 
الأدهـــــى مـــن إبــلــيــس، ذاك المـــجـــرم المــتــســلــســل الــرائــع 
المشهور  القطيفة،  داخــل  الــذي يعيش  المنعّم  المــتــرف 
ما 

ّ
قل الــذي  الــقــرم،  الناصع الآســر حــدّ  حم 

ّ
الل بعبادة 

معه  يسحب  عزيمته،  تنثني  أو  فريسته  في  ر 
ّ
يتعث

إلى  اليابانيّة  للغادة  الــريّــان   
ّ

الــغــض البديع  الجسد 
داخــل خلفيّة المــفــرش، تــاركــا فــي أعقابه بقايا زهــور 

قـــة، ويـــغـــيـــبـــان، يــــذوبــــان مــعــا فـــي جــوف 
ّ
زرقــــــاء مـــمـــز

بّ 
ّ
الل أنتبه فجأة، فأعود إلى نفسي طائشة  الحلكة. 

لهنيهة وأحـــاول أن أمــدّ يــدي إلــى كــأس المــاء، فتحين 
مــنــي عـــن غــيــر قــصــد لمــســة خــاطــفــة خــاطــئــة لتنقلب 
وجه  على  الترتيب  بهذا  محتواها،  وينهرق  الكأس 
الغشاء  على  الثلج،  مكعّبات  تلته  أولًا،  المـــاء  ــة، 

ّ
الــدق

حيث  الــوســط،  جهة  للمفرش  ــاف 
ّ
الــشــف البلاستيكيّ 

ـــســـاعـــهـــا، تــحــوّلــت فـــي لمح 
ّ
ــــدود لات ثـــمّـــة يــابــســة لا حـ

ــراق الأمـــــواه والــغــمــر الـــطـــارئ، إلــى  الــبــصــر، بــفــعــل هــ
أرخبيلات وجــزر وجــداول وأنهار وبحيرات وبحار 
ــــدد. أحــــــــرّك بــســبّــابــة  ــعـ ــ مـــتـــفـــرّقـــة وغـــيـــر مـــحـــمـــودة الـ

وذهــابــا،  جيئة  الثلج،  ومكعّبات  المــاء  كتلة  إصبعي 
مــتــقــصّــيــا ومـــراجـــعـــا المـــســـاحـــات وهــنــدســة الأشـــكـــال 
تــتــابــعــا وتــعــاكــســا: الأرخــبــيــات صــيّــرتــهــا معينات، 
الجزر أسطوانات، الجداول دوائــر، الأنهار مربعات، 

البحيرات مخروطات، والبحار مستطيلات.
ة ســـريـــعـــة راجّـــــــــة لــلــكــتــلــة، 

ّ
ــــي هـــــــز ــم مـــــــرّة ثـــانـــيـــة فـ ــ ثـ

المستطيلات أصرتها أرخبيلات، والمخروطات جزراً، 
والمــربــعــات جـــداول، والــدوائــر أنــهــاراً، والأســطــوانــات 

بحيرات، والمعينات بحاراً. 
ثم كرّة ثالثة متواترة بلا ترتيب، المعينات أصيّرها 
ــر  ــى جـــــــداول، الـــدوائـ ـــهـــا إلــ

ّ
جــــــزراً، الأســـطـــوانـــات أشـــق

عــهــا إلــى بحيرات، 
ّ
أحــوّلــهــا إلــى أنــهــار، المــربــعــات أوز

أحيلها  والمستطيلات  بحاراً،  استبدلها  المخروطات 
إلى أرخبيلات.

 بــالــقــوانــن 
ّ

يـــســـرف إصــبــعــي فـــي غــلــوائــه المــســتــخــف
ولهوه غير محمود العواقب، رواحاً وغدواً، ويجاوز 
الحدّ في وصل النقاط والخطوط المنحنية والحجوم 
ــيّـــة وثــنــائــيّــة  ــال الـــربـــاعـ ــكــ ــطــــح وتــخــلــيــق الأشــ والأســ
الأبـــعـــاد، فـــأرفـــع نـــاظـــريّ صـــوب الــقــمــر الــصــاعــد في 
السفليّ  الــجــزء  على  أمــامــي  لينبثق  الــســمــاء،  علياء 
تدمير  في  تــوّاً  ويأخذ  البحر،  المفرش سلطعون  من 
وفتّ عضد العالم الذي جئت على تشكيله قبل بضع 

دقائق تلاشت متفرّقة في النسيان.
ــــة هـــدب بـــقـــدرة قــــادر إلــى 

ّ
الــســلــطــعــون يــتــغــيّــر فـــي رف

حجر ضخم يصبح مربوطاً إلى إحدى ساقيَّ وأغدو 
المنهار  العالم  هــذا  قلب معمعة  فــي  منكوباً  بـــدوري 
بفعل طغيان السيول والفيضانات، عالقاً في خديعة 

واقع جديد يفوق حدود فهمي.
يجرفني الماء الهوج المنحدر الهائل في لجّته حسب 
حاً غريقاً فوق 

ّ
فــأتــهــادى مترن هـــواه،  مــا يملي عليه 

أمــواجــه الــهــادرة وقــد اختنقت الــنــجــدة فــي صوتي، 
نة وأعـــقـــاب أشــجــار 

ّ
أطــفــو بــمــعــجــزة مــع أفــنــان متعف

كأياد  نفسها مشتبكة على جــذورهــا  منكمشة على 
بــه، مرتجفاً من  عــن شــيء تتشبث  متضرّعة تبحث 
البرد مهيض الجناح واهن الجسم كما لو انصرفت 
ــا 

ّ
عـــلـــيّ أعــــــوام مــنــذ لــحــظــة ســقــوطــي فـــي المــــــاء، شــاط

أجلس  كنت  الـــذي  الكرسي  عــن  جــداً  بمسافة قصيّة 
عليه في داخل المطعم، وكان الكرسي ذاته يتلامح لي 
بين دموعي المدرارة وحسراتي الحرّى ويتوارى عني 
وأنــا بين شــدّ المــوج المتلاطم وجذبه بفعل اضطراب 

الموقف ووطأة الحجر. 
أيــكــون الــقــمــر المــنــصــرف عــن مــنــازلــه نــازفــا باختلال 
ــــذي أدرجـــنـــي  ــهـــول الـ ــذا الـ  هــ

ّ
ــل عـــامـــاتـــه هـــو ســبــب كــ

اذ الـــهـــاك؟! أم هــو الــســلــطــعــون الــغــامــض 
ّ
ضــمــن شــــذ

الــــذي يــطــاردنــي فـــي أيــنــمــا مــكــان بــعــد خــصــامــه مع 
برجه المائيّ؟ وماذا يبغيان مني وهما مخلوقان من 
بنات خبلي وانفراط سبحة عقلي، فلذتان من رؤاي 
وجحيمي الــلــذيــن لــم أعــد أمــســك إلا بنتف وأقــســاط 
منهما؟ تــرى، هل اكتملت دورتـــي، وكــان نزولي إلى 
اليمّ، حيث الماء داخل الماء نظير البحر ينطوي على 
ت عن 

ّ
بحر داخــلــيّ في جوفه، إشـــارات متباعدة ضل

ســبــيــلــي، وعـــامـــات مــتــقــاولــة عــمــيــت عـــن بــصــيــرتــي، 
ورمـــــوز مــتــجــادلــة اســتــعــصــت عــلــى إدراكــــــي وبــقــيــت 

مجهولة مغتربة عني؟ 
أفــطــن إلــى نفسي مـــرّة أخـــرى كمن انتشل على حين 
غـــرّة مــن حــلــم عميق والـــكـــأس الــفــارغــة مــرتــعــدة بين 

أصابعي.
أصابعي ذاتــهــا الــتــي أكتشف أنــهــا امّــحــت مــن يــدي، 
ع قلقاً كسير الخاطر إلى أرجاء المطعم الخاوي 

ّ
فأتطل

بسابح  يــجــدر  كما  قاتمة  مــرتــابــة  بنظرة  رواده  مــن 
يــن وغــريــق بــن عــالمــن وتائه  غــرّ غير مــاهــر بــن مــاءَ
أدنــو من لحظة  أنني  الكابوس والحياة، موقناً  بين 
ة أمل فيها قد خبا على حافة الفوات. يدي 

ّ
مفزعة كاف

بدورها اختفت من جسدي كما اختفى كامل ما كان 
يحيط بي.

أقــف صــابــراً على بــلــوايَ منتصباً على رجــل واحــدة 
بــعــد اخــتــفــاء نــصــف بـــدنـــي. وقـــبـــل أن أبـــــارح مطعم 
ــى مــن أطـــرافـــي، ألقيت 

ّ
»الــطــونــكــان« بــمــا فــضــل وتــبــق

نـــظـــرة أخـــيـــرة عــلــى الـــطـــاولـــة الــخــشــبــيّــة، الـــتـــي كــان 
ـــى تــطــريــزاتــه 

ّ
ــد انــقــشــعــت شـــت مــفــرشــهــا الـــيـــابـــانـــيّ قـ

 نقوشه وتبخرت جميع تصاويره.
ّ

وتلاشت كل
مضيت، ثم اختفت الكلمات من لساني! 

خسوف فوق مفرش ياباني
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كلمات
أوراق

الإله اللات ذكر أم أنثى؟
زكريا محمد *

ــــات والـــعـــزى  ــالـــوث المــــكــــي: الــ ــثـ يـــدعـــى الـ
ــنــــات الــــلــــه«. وقـــــد فــهــم  ــاة بـــاســـم »بــ ــنــ ومــ
الــبــاحــثــون الــغــربــيــون، وتبعهم فــي ذلــك 
الباحثون العرب، من هــذا الاســم أن هذا 
الــثــالــوث مــؤنــث كــلــه، أي إنـــه مـــكـــوّن من 
إلـــهـــات مــؤنــثــات. غــيــر أن الــحــقــيــقــة غير 
ــيـــدة فيه  ذلــــك فـــي ظـــنـــي. فـــالأنـــثـــى الـــوحـ
الـــعـــزى. وأودّ هــنــا أن أعـــرض للحد  هــي 
ت، من أجل 

ّ
الأول من هذا الثالوث، أي لل

تحديد طبيعته الجنسية. 
ــد قــــادت بــعــض المــصــادفــات إلـــى دعــم  وقـ
ظــاهــري لــفــكــرة أن الــــات قــد يــكــون إلهاً 
مــؤنــثــا. أولـــى هـــذه المــصــادفــات أن الــات 
ــي الـــصـــخـــرة الــتــي  يــتــمــثــل بـــصـــخـــرة، هــ
صارت في ما بعد عتبة لمسجد الطائف. 
وقــد ظلت هــذه الصخرة مــوجــودة حتى 
ــيــــن الــحــديــثــن  دخــــول الـــرحـــالـــة الأوروبــ
إلـــــى الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــا يـــبـــدو. 
ولأنــــــه يــتــمــثــل بـــصـــخـــرة، فـــــإن الــحــديــث 
هذا  لكن  أحــيــانــا،  بالتأنيث  يــجــري  عنه 
الـــتـــأنـــيـــث يـــخـــص صـــخـــرتـــه لا طــبــيــعــتــه 
ــالــــوا:  ــال: »وقــ ــثــ الــجــنــســيــة. وخــــذ هــــذا المــ
 مــن 

ً
ــا ــ ــ ــل رجـ ــ ــ ــــي الأصـ ــــات فـ بـــل كـــانـــت الـ

ثقيف. فلما مات، قال لهم عمرو بن لحي: 
لـــم يـــمـــت، ولـــكـــن دخــــل فـــي الـــصـــخـــرة، ثم 
بنياناً يسمى  يبنوا  وأن  بعبادتها،  أمر 
الــــــــات« )جــــــــواد عـــلـــي، المــــفــــصــــل(. وكــمــا 
نرى، فجملة »كانت اللات« تعني: كانت 
صــخــرة الـــات. ولــو كــان الأمـــر غير ذلــك، 
لكان على الجملة أن تكون »كانت اللات 

في الأصل امرأة«.
أما المصادفة الثانية، فهي أن معبد اللات 
كـــان يــســمــى »الــــربــــة«. وقـــد ظـــن كــثــيــرون 
أن هــذا الاســم يعني »الإلــهــة«. وخــذ هذا 
الـــنـــص مـــن »لـــســـان الـــعـــرب« كــمــثــل على 
ســوء الفهم هــذا: »وفــي حديث عــروة بن 
مسعود، رضي الله عنه: لـما أسلم وعاد 
ــل مـــنـــزلـــه، فـــأنـــكـــر قــومــه  ــ ــــى قــــومــــه، دخـ إلـ
اللات،  الربة، يعني  أن يأتي  دخوله قبل 
وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقـيف 

بالطائف« )لسان العرب(.
هنا فــي هــذا الــنــص، قــد يفهم كما لــو أن 
الــات )ربــة( إلهة، مع أن الحديث يجري 
عن صخرة اللات. وقد خدع بهذا النص 
وأمثاله الدكتور جواد علي العالم المدقق 
رحمه الله: »وقــد عــرف البيت الــذي بني 
عــلــى الـــــات »بـــيـــت الــــربــــة«، ويــقــصــدون 
بالربة اللات، لأنه أنثى في نظر عابديه« 
)علي، المفصل، د. جــواد، 1970، ج 6، ص 
229(. غير أن حديث وفد ثقيف المشهور، 
ــذه الـــفـــكـــرة ويــلــغــيــهــا تــمــامــا:  ــ يــنــســف هـ
»وفــي حديث وفــد ثقـيفٍ: كــان لهم بيت 
الله  بيت  بــه  الــربــة، يضاهئون  يسمّونه 
الـمغـيرة«  أســلــمــوا هــدمــه  فــلــمــا  تــعــالــى، 
)لسان العرب(. وكما نــرى، فبيت ثقيف، 
الذي يرونه نظيراً للكعبة،  أي معبدهم، 
هــو الـــذي يسمى الــربــة، ولــيــس »الـــات«. 
والربة هنا تعني الدار الضخمة: »الربة: 
ي ضخمة. 

َ
الدار الضخمة. يقال: دار ربة: أ

قـــال حــســان بــن ثــابــت: وفـــي كــل دار ربــة 
خزرجية/ وأوسية لي في ذراهــن والــد« 
العروس(. ويؤكد »لسان  )الزبيدي، تاج 
العرب« هذا في حديثه عن كعبة نجران: 
: كعبة كانت بنجران لمذحج وبني 

ُ
»الربة

الــحــرث بــن كــعــب، يعظمها الــنــاس. ودار 
ربة: ضخمة« )ابن منظور، لسان العرب(. 
وهكذا فكعبة نجران، لا إلهة نجران، هي 
الــتــي كــانــت تــدعــى »الـــربـــة«. كما أن بيت 
الــات، أي معبده، هو الــذي يدعى الربة. 

الربة صفة للبيت لا صفة للإله. 
ــا روايــــة ابـــن شــبــه عــن هـــدم الـــربـــة، أي  أمـ
بيت اللات، فتقول: »فقام المغيرة... فقال: 
ه يا معشر ثقيف، إِنما هي )أي 

ّ
قبحكم الل

 
َ
الربة( لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية
الــلــه واعـــبـــدوه، ثــم ضـــرب الــبــاب فكسره 
ثــم عــا على ســورهــا وعــا الــرجــال معه، 

زالــوا يهدمونها حجراً حجراً حتى  فما 
رض« )ابـــــن شـــبـــه، تــاريــخ 

َ
ــا بــــــــالأ ــوّوهــ ســ

المــديــنــة(. وفـــي هـــذا الــخــبــر يــتــأكــد تماماً 
أن البيت هو الذي يدعى الربة، لا الإلهة 
المــزعــومــة بــاســم الــــات. فــالــربــة »حــجــارة 
ــن غــيــر المــمــكــن أن  ــاء. ومــ ــنـ ومـــــــدر«، أي بـ
يكون المقصود تمثال اللات هنا. ذلك أن 
تــمــثــال الـــات مشكل مــن صــخــرة واحـــدة 
لــيــس فــيــهــا مـــــدر، أي طــــن، فـــي حـــن أن 
»الربة« مبنية من حجر ومدر، ولها باب 
وســور، أي إنها مبنى محدد. وعند ابن 
إســحــق مــا يــؤكــد مــا نــذهــب إلــيــه أيــضــا. 
اتجه في  أبرهة الأشــرم  أن  فهو يخبرنا 
البدء إلى الطائف قبل أن يذهب إلى مكة 
والانطلاق،  السير  »وأحــث  الكعبة:  لهدم 
مــن  وج  وادي  عـــلـــى  أشـــــــرف  إذا  حـــتـــى 
الطائف، خرجت إليه ثقيف، فقالوا: أيها 
ربتنا  وليست  عبيدك،  نحن  إنــمــا  المــلــك، 
هذه بالتي تريد، يعنون اللات، صنمهم، 
وليست بالتي تحج إليها العرب، وإنما 
ذلك بيت قريش، الذي تجئ إليه العرب« 

)ابن إسحق، السيرة(.
هنا يظهر، وبوضوح كبير جداً، أن الربة 
بــيــت ثــقــيــف. فــهــم يــقــولــون عــن معبدهم 

»ربتنا«، أي بيتنا وكعبتنا، رغم أن ابن 
إســحــق يــقــول شــارحــا بشكل غير سليم 
ــــات، صــنــمــهــم«.  ــ ــا: »يـــعـــنـــون الـ ــنــ فــــي رأيــ
بيتنا،  أي  ربتنا،  تــهــدم  يــقــولــون: لا  فهم 
فليس هو مقصدك، وإنما مقصدك بيت 
الكعبة. وهذا  قريش، أي ربــة قريش، أي 
يفسر الخبر الذي أوردنــاه، والــذي يقول 
أجــل مضاهاة  مــن  ربتها  بنت  ثقيف  إن 

الكعبة. 

الرجل الذي دخل الصخرة

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، الـــــروايـــــات الــعــربــيــة 
الــات  إن  لنا  تقول  الساحقة  بغالبيتها 
 يــلــتّ الــســويــق، أي 

ً
كــان فــي الأصـــل رجـــا

ويبيعه  والشعير،  القمح  خليط  يعجن 
على صخرة، فمات ودخل الصخرة بعد 
موته، كما رأينا في النص الذي أوردناه 
ــانــــت الــــات فــــي  أعـــــــــاه: »وقـــــــالـــــــوا: بــــل كــ
 مــن ثقيف. فلما مـــات، قال 

ً
الأصـــل رجـــا

لهم عمرو بن لحي: لم يمت، ولكن دخل 
فـــي الـــصـــخـــرة، ثـــم أمــــر بــعــبــادتــهــا، وأن 
يبنوا بنياناً يسمى اللات« )جواد علي، 

المفصل(.
المركزي لدينا رجل،  التقليد  وتبعاً لهذا 

أي لــديــنــا كــائــن مــذكــر، مــرتــبــط بصخرة 
مــحــددة، وعــنــد مــوتــه دخــل فــي الصخرة 
دّست هذه الصخرة وعُبدت. والسؤال: 

ُ
فق

كيف يمكن لإلهة مؤنثة أن تتمثل برجل، 
لـــصـــخـــرتـــهـــا أن تـــحـــوي  يـــمـــكـــن  وكــــيــــف 

؟  
ً
بداخلها رجلا

ــــى تــضــلــيــل كــثــيــريــن،  ــــذي أدى إلـ لـــكـــن الــ
ــن بــيــنــهــم الــدكــتــور جــــواد عــلــي، إنــمــا  ومـ
الـــربـــط بـــن الــــات والإلـــهـــة ألـــيـــات الــتــي 
ذكـــرهـــا هـــيـــرودوتـــس كــمــعــبــودة لــلــعــرب. 
ــه أن  ــاريــــخــ ــي تــ ــ ــل فـ ــ ــرجـ ــ ــا الـ ــرنــ ــبــ فـــقـــد أخــ
يعبدون  لا  اثنين،  إلهين  يعبدون  العرب 
ســواهــمــا: ديــونــيــســوس، الـــذي يسمونه 
التي يسمونها  وأفـــرودايـــت،  أوروتــالــت، 
ــادة عــلــى  ــ ــعــ ــ »ألـــــــيـــــــات«. وقــــــد درجــــــــت الــ
افــتــراض أن »ألــيــات« هــي »الــــات«. لكن 
»ألــيــات«  أن  أن نفترض  الأكــثــر منطقية 
هـــي صــيــغــة مـــن صــيــغ »لــيــلــيــث« الإلــهــة 
كزوجة  والمــذكــورة  المنطقة،  في  المعروفة 

آدم الأولى في الأدب العبري. 

البيروني واللات

غير أن أهم نص عربي عن طبيعة اللات 
ــار  نــا مــن الــبــيــرونــي فــي كــتــابــه »الآثـ جــاء

وفــي سياق  الخالية«،  الأمــم  مــن  الباقية 
حــديــثــة عـــن ديـــانـــة الــصــابــئــة الــحــرانــيــة: 
»ويـــذكـــرون )أي الــصــابــئــة الــحــرانــيــة( أن 
وعبدتها  لهم،  كانت  وأصنامها  الكعبة 
كانوا من جملتهم، وأن اللات كان باسم 

ى باسم الزهرة« )ص 205(.
ّ
زحل، والعز

وما يمكن استخراجه من النص القصير 
الحاسم هو ما يأتي:

إلـــه مــذكــر، ولــيــس مؤنثاً  الـــات  أن  أولًا: 
كما تزعم الغالبية الساحقة من دارسي 
ديانة العرب قبل الإسلام، غربيين وغير 
زحل  نظير  الصابئة  عند  فهو  غربيين. 
ومماهيه. وزحل إله مذكر عند الجميع، 
وبــا جـــدال. كما أن زحــل هــو »ساتيرن« 
عــنــد الــيــونــان والـــرومـــان. وســاتــيــرن هو 
المــلــك الأســطــوري  »الــســاطــرون« الشهير 
فـــي مــديــنــة »الـــحـــضـــر« عــنــد الـــعـــرب قبل 
ــام. وهـــو إلـــه خــمــري، مــا يــعــنــي أن  ــ الإسـ
الــات خمري أيــضــا. وخمرية الــات لها 

علاقة بعنب الطائف ونبيذها.
 الــــعــــزى عـــنـــد الـــصـــابـــئـــة هــي 

ّ
ثـــانـــيـــا: أن

الــزهــرة. والــزهــرة إلــهــة مــؤنــثــة. وهـــذا ما 
يتفق مع المصادر العربية التي تقدم لنا 

العزى كإلهة لا شك في أنوثتها.
ثالثاً: وبما أن اللات مذكر الثالوث، فإن 
الـــلـــه« لا يــحــدد الطبيعة  تــعــبــيــر »بـــنـــات 
الــثــالــوث الإلــهــي، إذ ثمة  لــهــذا  الجنسية 
واحــــد مـــن هــــذا الـــثـــالـــوث عــلــى الأقــــل من 
طبيعة مــذكــرة هــو الـــات. وهــذا يجبرنا 
ــنــــات الـــلـــه«  عـــلـــى أن نــفــهــم مــصــطــلــح »بــ
ــن المـــعـــنـــى الـــســـائـــد.  بــمــعــنــى مــخــتــلــف عــ
التماثيل. وهناك  »البنات« تعني  فكلمة 
حـــديـــث عـــن عــائــشــة أنـــهـــا كـــانـــت »تــلــعــب 
بالتماثيل  أي  طفولتها،  فــي  بــالــبــنــات« 
الصغار التي يلعب بها الأطفال. كما أن 
الصغار  النجوم  تعني:  أيضاً  »البنات« 
بحسب الزبيدي في قاموسه. وبالتالي، 
فــبــنــات الــلــه تــعــنــي أصــنــامــه وتــمــاثــيــلــه، 
أو نــجــومــه، ذلـــك أن هـــذا الــثــالــوث يمثل 

نجوماً سماوية في نهاية الأمر.
والــحــق أن هــذا يــتــواءم مــن جـــدال الــقــرآن 
ضــد الــصــفــة المــؤنــثــة لــلــثــالــوث: »أفــرأيــتــم 
الـــات والـــعـــزى. ومــنــاة الــثــالــثــة الأخـــرى. 
ــثـــى. تــلــك إذاً قسمة  ألــكــم الـــذكـــر ولـــه الأنـ
أســمــاء سميتموها  إلا  هــي  إن  ضــيــزى. 
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس« 
أســـمـــاء  إلا  هــــي  »إن   .)23-19 )الــــنــــجــــم: 
أنـــزل الله  أنــتــم وآبــاؤكــم مــا  سميتموها 
الفهم  بها مــن سلطان«. هــذا هــو جوهر 
مجرد  فهذا  الله(.  )بنات  للاسم  القرآني 
اســـم ولا يــعــكــس حــقــيــقــة الــثــالــوث الـــذي 
هو ملائكة الله: »وجعلوا الملائكة الذين 
إنــاثــا أشــهــدوا خلقهم  هــم عباد الرحمن 
ستكتب شهادتهم ويسألون« )الزخرف: 

.)19
بناءً عليه، لم يحدثنا البيروني للأسف 
عن الحد الثالث في الثالوث )مناة(. أما 
أنا فقد اقترحت في كتابي السابق الذكر 

أنه هو الآخر إله مذكر.
ــال، فــقــد كـــان لأيــــوب الـــتـــوراة  عــلــى أي حــ
ثــــاث بـــنـــات: الأولــــــى يــمــيــمــة، والــثــانــيــة 
قصيعة، والثالثة قرن هفوك. وهناك من 
يظن حقاً أن هاتيك البنات آنسات يطلبن 
الــــــزواج. لــكــن الــحــقــيــقــة أنــهــن بــنــات مثل 
»بــنــات الــلــه« المــكــيــات، أي إنــهــن كائنات 

دينية.
كــذلــك كــان لأيـــوب أصــدقــاء ثــاثــة: أليفاز 
ــدد الـــشـــوحـــي، و صــوفــر  ــلـ الـــتـــيـــمـــانـــي، بـ
أيضاً  هــم  الأصــدقــاء  النعماني. وهـــؤلاء 
ثــــالــــوث مـــثـــل الـــثـــالـــوث المــــكــــي. لـــكـــن هـــذا 
الـــثـــالـــوث يـــتـــبـــدّى هـــنـــا كـــثـــالـــوث مـــذكـــر. 
تأنيثها  أو  الــثــوالــيــث  هــذه  فتذكير  بـــذا، 
الجنسية.  طبيعتها  على  يــدل  لا  لفظياً 
فطبيعتها الجنسية هي أنها تتكون من 
ذكــران،  الطرفيان  الحدان  وأنثى.  ذكرين 

والحد الأوسط مؤنث.
* شاعر فلسطيني

منحوتة 

حجرية لللات 

وجدت في 

الطائف
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